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  إعداد الدكتور

 
  وعميد الكليةأستاذ البلاغة والنقد 

  بجامعة الأزهر
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  مقدمة
  بسم االله الرحمن الرحيم

 سيد ،والسلام على أشرف المرسلين والصلاة ،الحمد الله رب العالمين
 عليه وعلى آله وصحبه ، محمد بن عبد االله النبي الأمين،الأولين والآخرين

  ...وبعد .أجمعين

 إن " :قال) I(عن النبي ) d(فقد روى عبد االله بن مسعود 
رآن هو حبلُ اللَّهِ  إِن هذَا الْقُ،ما استَطَعتُمهذا القرآن مأْدبةُ االلهِ فاقْبلُوا مأدبتَه 
 اطِعالس ردالْب وهبِهِ، و رالَّذِي أَم ، النَّافِع الشِّفَاءةٌ ، ومبِهِعِص كستَم نلِم ،

 ولا تَنْقَضِي عجائِبه ،لا يعوج فَيقَوم ولا يزِيغُ فَيستَعتَب،  اتّبعهلِمنِ ونَجاةٌ
  كلّ حرفٍ اتْلُوه فَإِن اللَّه يأْجركُم علَى تِلاوتِهِ،ن كَثْرةِ الردولا يخلقُ مِ،

حرفٌ ولام حرفٌ ولَكِنِ اَلِفُ حرفٌ " الم  " :لا أَقُولُ إنِّي ا أم،عشْر حسنَاتٍ
  .)١()حديث صحيح.("وميم حرفٌ 

كتاب ومن ثم حشد علماء المسلمين طاقتهم من أجل دراسة هذا ال
 وصبروا في ذلك ، والبحث في أسراره، واستخراج معانيه، وتَدبرِه،الكريم

  .كله ما لم يصبروا على غيره
   لأن ما فيه هو دين االله ؛بذل العلماء الجهد في دراسة القرآنلقد 

  

                                                        

وقال في الحاشية تعليقا ) ٨٦٧(لامة الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب قد أورده الع )١(
رواه الحاكم من رواية صالح بن عمر بن إبراهيم عن أبي   على كلام المنذري عند قوله

  ". وهو صحيح، تفرد به صالح بن عمر عنه: وقال.الأحوص عنه
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 ، والالتزام به، وبيانه وتجليته تكليف لا مفر من إحكامه،وحلالُه وحرامه
  .لكة لا يدفعها دافعوالتقصير في هذا مه

ن العلوم المتصلة بالقرآن ولهذا ترى أفضل المناهج وأصحها ما كان م
حيث سيطرت الروح الحذِرة على أصحاب هذه المناهج خشية ، الكريم

 فضلا عما كان من مراجعة من العلماء لأصول تلك ،الوقوع في المحظور
يقات والاستدراكات  فكثرت التعل،، وتدقيق في المراجعاتالعلوم وفروعها

  .والشروح
وحال البلاغي الذي يتعاطَى النَّص القرآني ويتناولُه حالُ بقية العلماء 

 وإن شابه موقفه أمام ألفاظ ، وموقفه أمام القرآن وصوره،من حذر وتدقيق
 لأنه مع ، إلا أن ثمة اختلافا لا يجوز إهماله،الشعر وتراكيبه وصوره
 ومع الشعر يستنبط ،أحكاما وأسرارا وإعجازاالقرآن يستنبط شرعا و

  . ومن ثم كان الحذر والتدقيق،صنعة فقط
وقد حاولتُ في حذرٍ ووجلٍ استجلاء سر من أسرار التعبير القرآني 

 ، معتنيا بربط الآيات وبيان الغريب،في هذا البحث) I(في سورة محمد 
ها في التعبير القرآني  وبيان الأسرار البلاغية ودور،وذكر ما خفي إعرابه

  .من خلال بيان المعنى العام
 إنه نعم المولى ونعم ، أن يوفقني في هذا– عز وجلَّ –أسأل االله 

  .النصير
  أحمد منصور خلف االله/ دكتور
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  )I(سورة محمد 
وتسمي سورة القتال، وهي مكية عند مجاهد ومدنية عند الضحاك 

  .وسعيد ابن جبير

  :مناسبتها لما قبلها

 أعني سورة الأحقاف - هذه السورة مناسب لآخر السورة المتقدمة أول
 : فإن قال قائل،)فَهلْ يهلَك إِلَّا الْقَوم الْفَاسِقُون( :تعالى فإن آخرها قوله -

 وغير ، كإطعام الطعام وصلة الأرحام، وله أعمال صالحة!؟كيف الفاسق
له وإن كان قليلاً حيث ذلك من أعمال بر صالحة واالله لا يضيع لعامل عم

 في هذه – عز وجل – فأخبر االله )خَيرا يره ذَرةٍ فَمن يعملْ مِثْقَالَ: (قال
  االلهأضلفالسورة بأن الفاسقين هم الذين كفروا وصدوا عن سبيل االله 

 ولهذا ، لم تكن الله ولا بأمره وإنما فعلوها من عند أنفسهماأعمالهم، لأنه
  . تعالى االلهاالسبب أبطله

الَّذِين كَفَروا وصدوا عن سبِيلِ ( : بسم االله الرحمن الرحيم:تعالىقال 
اللَّهِ أَضلَّ أَعمالَهم والَّذِين آمنُوا وعمِلُوا الصالِحاتِ وآمنُوا بِما نُزلَ علَى 

اتِهِم وأَصلَح بالَهم ذَلِك بِأَن محمدٍ وهو الْحقُّ مِن ربهِم كَفَّر عنْهم سيئَ
 كَذَلِك هِمبقَّ مِن روا الْحعنُوا اتَّبآم الَّذِين أَناطِلَ ووا الْبعوا اتَّبكَفَر الَّذِين

مثَالَهلِلنَّاسِ أَم اللَّه رِبضي.(  
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  :معاني الكلمات

صد " من اللازم وهو " صد"عل  إن كان الف)وصدوا عن سبِيلِ اللَّهِ(
 أعرضوا عن الإسلام وصدوا أنفسهم عن السبيل، ومنعوا :فمعناه" صدودا 

صد صدا " عقولهم من اتباع الدليل والنظر فيه، وإن كان من المتعدي وهو 
صدوا غيرهم من الناس ومنعوهم كأهل الشرك يوم بدر كانوا : فمعناه" 

م ويأمرونهم بالكفر، وقيل أهل الكتاب، والأولى يصدون الناس عن الإسلا
 دينه وهو الإسلام وقيل )سبِيلِ اللَّهِ(أن يكون عاما في كل من كَفَر وصد، و

  .البيت الحرام

)مالَهملَّ أَعجعلها ضائعة لا أثر  أي أبطلها وأذهبها وأحبطها، و)أَض
ا بعد أن لم تكن  أنه أبطلهلها أصلا، على معنى أنه حكم بذلك لا على

  .كذلك

 ما عملوه في كفرهم من أنواع البر كصلة الأرحام :والمراد بأعمالهم
 الأضياف وفك الأسرى وحفظ الجوار وغيرها من المكارم، أو رىوقِ

وإبطال ذلك بنصره والصد عن سبيله، ) I(المقصود، الكيد لرسول االله 
   . الدين كلهوإظهار دينه على

)يس منْهع كَفَّرتكفير السيئات سترها بالإيمان والعمل الصالح )ئَاتِهِم 
   .لرجوعهم عنها وتوبتهم
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)مالَهب لَحأَص( قال ابن عباس )وd()١( :هم، وقال مجاهدأي أمر: 
هم، والكل متقارب، وهو كالمصدر ولا الُ ح:هم، وقال قتادة وابن زيدنُأْشَ

 : منها معانٍلشعر، ويطلق علىمع إلا في ضرورة ا ولا يجلٌعيعرف منه فِ
 فلان رخي : رخاء النفس يقال، وعلىبالىالقلب كقولهم ما خطر على 

 وعاء الطيب :البال أي النفس، والحوت العظيم، وليس بعربي، والبالة
فارسي معيكون في الدين والدنيا بالتأييد والتوفيق: وإصلاح البال)٢(بر .  

  . وقيل الشيطانهو ما لا ينتفع به،) الْباطِلَ(

)مثَالَهلِلنَّاسِ أَم اللَّه رِبضثَل:  أي يبين، والأمثال جمع)يوالمراد م ،
 وهي ، الأمثالهما الجارية في الغرابة مجرىبها أحوال الفريقين، وأوصافُ

  . وخيبتهم وفوزهم واتباع الكافرين الباطلَاتباع المؤمنين الحقَّ

  :الإعراب

  .)٣( خبره )أَضلَّ أَعمالَهم(مبتدأ و  )الَّذِين كَفَروا(

ا  قراءة الفعل مبنيا للمفعول أو التخفيف مبني على)بِما نُزلَ علَى محمدٍ(
ا  قراءته بالتشديد مبني، وعلى فعائد الموصول الضمير المستتر فيه،للفاعل

  . فالعائد مفعوله المحذوف،علاللف

                                                        

  .ط عيسي البابي الحلبي) ١٧٢(انظر تفسير ابن كثير ص  )١(
  .انظر لسان العرب ومختار الصحاح )٢(
  .)٢٣٦(التبيان في إعراب القرآن ص  )٣(
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)هِمبقُّ مِن رالْح وهعراب معترضة بين  الجملة لا محل لها من الإ)و
  .المبتدأ وخبره لتأكيد ما قبلها والجار والمجرور حال

)بِأَن مرجع اسم الإشارة ما سبق من الإضلال والتكفير )ذَلِك 
ر، وهو مبتدأ خبره الجار والمجرور، ويصح أن  وكفَّالمفهومين من أضلّ

يكون موضع الجار والمجرور يكون خبر مبتدأ محذوف أي الأمر ذلك، و
  .لخإ...النصب أي الأمر كما ذكر بسبب أن الذين كفروا اتبعوا الباطل

)رِبضي ( الجار والمجرور )كَذَلِكصفة لموصوف مفعول )كَذَلِك 
لضرب، واسم الإشارة يرجع إلى  يضرب ضربا كهذا ا: والتقدير،مطلق

  .)ح بالَهموأَصلَ( قوله معنى ما ذكر من أول السورة إلى

)مثَالَهالمذكورين من ، وإما إلى الناس الضمير إما راجع إلى)لِلنَّاسِ أَم 
  ....لهم لأجل الناس ليعتبروا بهم معني يضرب أمثاين علىالفريق

  :المعني العام

يش يوم بدر منهم أبو جهل  وهم الذين كانوا يطعمون الج–الذين كفروا 
ابنا ربيعة وغيرهم، أو كفار قريش أو أهل بة يبن هشام وعتبة وشَوالحرث 

بما يجب الإيمان به  –)١(الكتاب، أو هو عام يدخل فيه كل الكافرين
 االله  ومنعوا غيرهم من ذلك أضلَّعن الإسلام وسلوك طريقهوأعرضوا 

  أعمالهم الصالحة كإطعام الطعام وصلة الأرحام وحفظ الجوار وإكرام 
  

                                                        

  .٢٤١ ص ١٤مفاتيح الغيب للفخر الرازي ج  )١(
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 ولا أثر لها لأنها لم تكن الله ولا بأمره، فيها الضيف، وأبطلها وجعلها لا نفع
ه في قوكالإنفاق الذي أنف) I(وأبطل ما عملوه من الكيد لرسول االله 

منوا بنصره وإظهار دينه على الدين كله، والذين آفأبطله م لمحاربته سفره
 صالحات وهي كل ما يرضي االله تعالى،بما يجب الإيمان به وعملوا ال

 وهو عليه نزل وبالقرآن الذي) I( جاء به محمد وآمنوا بالدين الذي
ر عنهم ما عملوه من  كفَّ، لأنه ناسخ وغيره منسوخالحق من االله تعالى

السيئات وسترها بالإيمان والعمل الصالح ولم يؤاخذهم بها وأصلح بالهم 
  .وشأنهم في الدين والدنيا بالتوفيق والتأييد

 أن الكافرين اتبعوا الباطل ذلك الإضلال وهذا التكفير والإصلاح بسبب
 من ربهم، ذلك البيان البديع والضرب  وأن المؤمنين اتبعوا الحقَّ،والشيطان

  .العجيب يضرب االله للناس أمثالهم وأحوالهم العجيبة ليعتبروا

 فيه مجاز إما بالاستعارة التمثيلية حيث )أَضلَّ أَعمالَهم( :تعالىوقوله 
ا  إحباطها وإبطالها ل أعمال الكفار فيه حاشبلِهعضائعة ليس لها ضالةًوج 
مبِ بحال إعليها يتقبلها ويثيب نها إلى مأواها وصولِت طريقَلَّل ض، 

لها يحفظها ويعتني بأمرها بجامع الإهمال وعدم وصارت بمضيعة لا رب 
 الهيئة المشبه بها للهيئة  علىالُ الد، واستعير التركيبالانتفاع في كلٍّ

وذلك بتشبيه الإبطال والإحباط  ،"أضلّ"مشبهة، وإما بالاستعارة التبعية في ال
ضلال للإبطال واشتق  واستعار الإ، وهو جعلها ضالة ضائعة،بالإضلال
 أبطل، أو استعارة مكنية في الأعمال، حيث شبهت بالإبل  بمعنىمنه أضلَّ
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عمال المحبطة  الإبل الضالة للأت، واستعيرلٍّالضالة بجامع الإهمال في كُ
  . من لوازمها وهو الإضلالءبشيا إليهوحذفت ورمز 

  عطف خاص على)وآمنُوا بِما نُزلَ علَى محمدٍ( :تعالىوفي قوله 
 أفاد هذا )الَّذِين آمنُوا وعمِلُوا الصالِحاتِ( : قبلهتعالىعام، لأن قوله 

 سمو مكانته شارة إلىن الرسول والإيمان به، وإ وذلك تنويها بشأالمعنى،
من بين سائر ما يجب الإيمان به، وأنه الأصل في الكل، أو يكون كما يقول 

 بيانا – )وآمنُوا بِما نُزلَ علَى محمد( : أعني قوله–الفخر الرازي 
 خرجت وخرجت : أي آمنوا وآمنوا بالحق، كما يقول القائل،لإيمانهم

فكذلك ،وت من كذا وربحت كذاجا أي وكان خروجي مصيبا حيث نمصيب 
لمن أن إيمانهم كان بما أمر االله وأنزل االله لا بما كان باطلا ا قال آمنوا بي

  .من عند غير االله

ف بأل رع لأن الخبر المرص قَ)وهو الْحقُّ مِن ربهِم( :وفي قوله تعالى
 أو اضافيا إ موصوف قصر على المبتدأ قصر صفةٍالجنسية مقصور على

على ما  )I( حقيقيا ادعائيا، فقد قصر الحقية في القرآن أو دين محمد
  . محمد لبيان أن هذه الحقية أكمل الحقياتنزل على

 خبر بعد خبر، كأنه قال وهو الحق وهو من ربهم، )مِن ربهِم( وقوله 
 ؛ لأن الحق أنه الحق النازل من ربهما فهو على معنىأو كان وصفا فارقً

 الشمس مضيئة حق وهو ليس نازلا من الرب،  كون فإن، يكون مشاهداقد
  . لناو علم حاصل بطريق يسره االله تعالىبل ه
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 : سترها وفي قولهأي )كَفَّر عنْهم سيئَاتِهِم وأَصلَح بالَهم( تعالىثم قال 
)محو  ما كانت تحصل بقوله أعدمها ومحاها لأن  بشارةٍ إشارة إلى)كَفَّر

 لا ينبئ عن إثبات أمر آخر مكانه، أما الستر فينبئ عنه، وضرب ءالشي
 لا يستره  أو وسخٍ ثوب بالٍرتْ سيدالإمام فخر الرازي مثالا لذلك بمن ير
  .بمثله، وإنما يستره بثوب نفيس نظيف

يه وتمثيل،  تشب)كَذَلِك يضرِب اللَّه لِلنَّاسِ أَمثَالَهم( :تعالىوفي قوله 
 اتباع الباطل مثلا لعمل الكفار، والإضلال مثلا حيث جعل سبحانه وتعالى

لخيبتهم، وجعل اتباع الحق مثلا لعمل المؤمنين، وتكفير السيئات مثلا 
  .لفوزهم، وهذا هو المراد بضرب المثل في الآية

أوصافهما يبين االله للناس أحوال الفريقين و: ويجوز أن يكون المعني
 ، وهي اتباع المؤمنين الحق وفوزهم، الأمثالة مجرىالجارية في الغراب

  .واتباع الكافرين الباطل وخسرانهم

، قال  الناس كافةًن يكون عائدا إلىا أ إم)أَمثَالَهم(والضمير في قوله 
 الفريقين ا إلى على أنفسهم، وإم)يضرِب اللَّه لِلنَّاسِ أَمثَالَهم( :تعالى

 يضرب االله للناس :هما الكافرون والمؤمنون، والمعنىو ،السابقين في الذكر
  .أمثال الفريقين السابقين

كفروا وآمنوا، والباطل والحق، وصدوا " ولا يخفي ما بين الكلمات 
  . وتوضيحهباق له دوره في إبراز المعنىمن ط" واتبعوا 
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تَّى إِذَا أَثْخَنتُموهم فَإِذا لَقِيتُم الَّذِين كَفَروا فَضرب الرقَابِ ح(: تعالىقال 
 لَوو ا ذَلِكهارزأَو برالْح عتَّى تَضاء حا فِدإِمو دعا بنا مثَاقَ فَإِموا الْوفَشُد
يشَاء اللَّه لَانتَصر مِنْهم ولَكِن لِّيبلُو بعضكُم بِبعضٍ والَّذِين قُتِلُوا فِي سبِيلِ 

لَن يضِلَّ أَعمالَهم سيهدِيهِم ويصلِح بالَهم ويدخِلُهم الْجنَّةَ عرفَها اللَّهِ فَ
ملَه.(  

  :علاقة هذه الآيات بما قبلها

ن أن الذين ا بي تتعلق بما قبلها لأنه لم)فَإِذا لَقِيتُم( :قوله تعالىالفاء في 
 لم يكن له عمل فهو ن بالعمل ومأعمالهم، واعتبار الإنساناالله  كفروا أضلّ

همفإن صار مع ذلك يؤذج ،ي، حسإعدامه قالن : )بعد ظهور )فَإِذا لَقِيتُم 
ن أن لا حرمة لهم وبعد إبطال أعمالهم، فاضربوا أعناقهم، أو أنه إذا تبي

 أحدهما يتبع الباطل وهو حزب الفريقين وتباعد الطريقين، وأنتباين 
 ،بزح القتال عند التَّقَّر يتبع الحق وهو حزب الرحمن حالشيطان، والآخ

  .فإذا لقيتموهم فاقتلوهم

  :معاني الكلمات

)أي حاربتم من اللقاء وهو الحرب):لَقِيتُم .  

 وأوسعهم قتلا،  أثخن في الأرض سار إلى الأعداء:)أثخنتموهم( 
قتلهم  الأول أكثرتم  والمعنى على،أضعفتهووأثخنته أوهنته بالجراحة 

 الثاني أثقلتموهم على الثخين وهو الغليظ وءالشيأغلظتموه، مأخوذ من و
  . والجراح حتي أذهبتم عنهم النهوضبالقتل
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 لٍبق بالفتح والكسر اسم لما يوثق به من ح الوثا:)فشدوا الوثاق( 
ح فاسم من الإيثاق وقد يكون ، وأما المفتوروغيره، وقيل ذلك المكسو

 الوثاق اسم آلة نادر على خلاف ءربطه، ومجي      مه أحك، وشدمصدرا
  . فأسروهم:القياس، والمعنى

 أنعم عليه ا من باب قتل، وامتن منعليه  من:)ءافإما منا بعد وإما فد(
ي بفتح الفاء نن، وفداه من الأسر يفديه فدة بالكسر، والجمع مِنَّوالاسم المِ

 وفاديته مفادة الفدية والجمع فِدى،ال، واسم المال وكسرها إذا استنقذه بم
ءشي الأسير إطلاقه من غير  علىوفداء أطلقته وأخذت فديته، والمن ،

  .وفداؤه فك أسره بمال أو أسرى من المسلمين

 إذا دع من باب ورزِ يرز جمع وزر وهو الثقل يقال و:)أوزارها( 
ا لم  والكراع، لأنه لمحمل أحمالها وأثقالها التي لا تقوم إلا بها كالسلاح

يكن بفكأنها تحملها فإذا انقضت فكأنها وضعتها، والثاني حتي ، منها فيهاد 
يسلموايترك أهل الحرب وهم المشركون شركهم ومعاصيهم بأن .  

 انتقم منهم ببعض أسباب الهلاك العامة من خسف :)لانتصر منهم( 
  . غرق أو موت جارفورجفة أو حاصب أو

  . بلاه يبلوه بلوا وأبلاه وابتلاه امتحنه:)م ببعضليبلو بعضك( 

)عفَرا لَههإما من المعرفة، والمعنى:)م هم بها، فإن ملها لهم وأعنَ بي
 ا بأنا كأنه سكنها منذ خلق، وإمإليهكل أحد يعلم منزلته في الجنة يهتدي 

أعطاه االله، ءشيل بعمله في الدنيا يمشي بين يديه فيعرفه كل ك الموكَّلَالم 
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وإمح العين وهو طيب الرائحة، والمعنىرف بفتا من الع :طيا بها لهم وإم
من عرفها وأردها لأن جنة كل واحد محدودة مفرزة عن غيرها فها أى حد
من العةفَر،١(ة الحد بين الشيئينفَ والأر(.  

  :الإعراب

)التقدير إذا كان الأمر كذلك فإذا الفاء للفصيحة، و:  فإذا لقيتم)فَإِذا لَقِيتُم
 " برض"  الفاء واقعة في جواب الشرط، والعامل في :لقيتم فضرب الرقاب

فاضربوا ضرب :  والتقدير)فَإِذا لَقِيتُم( :في قوله " إذا" مل في اهو الع
 أضيف إلى مفعوله، وهو )٢(الرقاب، فضرب هنا مصدر فعل محذوف

لا يعمل فيه نفس المصدر لأنه مؤكد، ولية المطلقة، وع المفعلىمنصوب 
مفعول، ففيه حذف الفعل وأنيب المصدر منابه وقدم وأضيف إلى ال

 التوكيد، وقيل لا توكيد فهو نوع رابع، وقيل اختصاص مع إعطاء معنى
  .اقصدوا ضرب الرقاب:  الإغراء، وقيل مفعول به والتقديرعلىمنصوب 

)افإم منا بعدا فداء وإم(:من قة  المفعولية المطل على منصوبانا وفداء
ادوا فداء، ويجوز ا، وإما أن تُفَوا مننُّما أن تَفإم: ا والتقديرعليهمنابا عن ف

  .ا، أو اقبلوا فداءأي أولوهم من: أن يكونا مفعولين

 حتى: في قوله" حتى " أي أهل الحرب و:) تضع الحرب أوزارهاحتى(
 هنا غائية جارة ئية لدخولها على الجملة، وحتىابتدا.. " .أثخنتموهمإذا 

                                                        

  . انظر في ذلك لسان العرب ومختار الصحاح وأساس البلاغة)١(
  .، المكتبة التوفيقية)٢٣٦( التبيان في إعراب القرآن ص )٢(
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 والفِداء، نالم:  وقيلالضرب والشد: للمصدر المؤول، والغاية هنا قيل
 عليهمثاق أو منوا ووا الداضربوا الرقاب وش: ا عند الشافعيعليهم والمعنى

لم تبق لهم و ، لا تكون حرب مع المشركين بأن يضعفواأو فادوهم حتى
  .)١( السلامعليه بن مريم حتى ينزل عيسى.. :.ل مجاهدشوكة وقا

، فإن كان الضرب  الغاية بها يختلف المعنى علىوعند أبي حنيفة
والشدكان المعنى ي وإن كان  لهم شوكة، أن لا تبقىإلىؤسرون قتلون وي 

 تضع حرب بدر  أو يفادون حتىعليهم ن يمالمن والفداء كان المعنى
اق لا  ولا فداء بل القتل أو الأسر والاسترقب بدر لا منأثقالها، وبعد حر

  بعد بدر إلا أن يراد بالمنتْخَسِ، لأن الآية نُلَع فَمامغير أيهما يرى الإ
كانوا من أهل الذمة، ترك القتل والاسترقاق أو الإخلاء وقبول الجزية إذا 

ب  من مذه وإن كان المشهوروبالفداء فدى أسرى المسلمين بأسرى الكفار،
على المسلمين، ودوا حربا عة أن يفَيه خِرِيغَأبى حنيفة عدم الفداء بالمال و

 حسب ما بخلاف الشافعي فإنه يرى أن الإمام مخير بين الأربعة على
  .)٢(اقتضاه نظره للمسلمين

 ما ذكر من القتل وما بعده، وهو خبر مبتدأ محذوف إليه المشار :ذلك
  .فعول لمحذوف أي افعلوا فيهم ذلكأي الأمر فيهم ذلك، أو م

                                                        

   .)١٧٣( ص ٤انظر تفسير ابن كثير جـ )١(
  .)٧٩( ص ٣والفقه الواضح جـ) ٣٠٠( ص ٥ انظر الفقه على المذاهب الأربعة جـ)٢(
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ولكن أمركم :  المصدر المؤول متعلق بمحذوف والتقدير:)ولكن ليبلو( 
 فيبلو المؤمنين بالكافرين لأجل أن –بالحرب والقتال ليختبر بعضكم ببعض 

كافرين بالمؤمنين بأن يجاهدوا ويصبروا حتي يستحقوا الثواب، ويبلو ال
  .جب لهم من العذاب أيديهم ببعض ما ويعاجلهم على

رط في  الفاء زائدة في الخبر لأنه أشبه الش:)فلن يضل أعمالهم(
  . العموم

 الجملة في موضع الحال من المفعول بتقدير قد أو :)عرفها لهم(
  .بدونها أو استثنائية

  : العامىالمعن

لمؤمنين إلى ما يعتمدونه في حروبهم مع  مرشدا ايقول تعالى
ا حصدوهم حصدلكفار في الحرب فاقتلوهم واقيتم ا فإذا ل:المشركين

بالسيوف، فإذا كثر القتل فيهم وتمكنتم من أخذ موا وثاقهم  لم يقتل فشدن
 عليهموا نُّما أن تَ والأمر بعد ذلك موكول للإمام فإم،هموأحكموا أسر

وهم، وفي ذلك خلاف بين رقُّتَسن تَ، وإما أطلقوا سراحهم مجانا بلا مقابلوتُ
 ويترك ،قضيقه، إلى أن تضع الحرب أثقالها وتنة يراجع في كتب الفالأئم

 ولو يشاء االله ،أهل الحرب شركهم ومعاصيهم، الأمر والحكم ما ذكر
ك العامة من خسف وغرق وتدمير لانتصر منهم وانتقم ببعض أسباب الهلا

فيبلو المؤمنين بقتال كم بقتالهم ليختبر بعضكم ببعض ر أمة، ولكنورجف
ن يجاهدوا فينالوا الثواب، ويبلو الكافرين بالمؤمنين فيعالجهم افرين بأالك
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ببعض انتقامه، والذين قتلوا في سبيل االله واستشهدوا وكذلك الذين قاتلوا 
 ولن يضيعها بل سيهديهم ويوصلهم ،ونجوا من القتل فلن يضل االله أعمالهم

ويصلح بالهم  ،إلى ثواب تلك الأعمال من النعيم المقيم والفضل العظيم
فها لهم وبينها وحددها ر ويدخلهم الجنة قد ع،نهم في الدنيا والآخرةأوش

  .وميزها وشرفها ورفعها وطيبها

 ىنَّ كناية أريد بها صفة فقد كَ)فَضرب الرقَابِ( :تعالىوفي قوله 
كثر ضرب لأن قتل الإنسان أ الرقاب بالصلرقاب عن القتل، وخَابضرب 

ب الرقاب رض رقبته، وللإشارة إلى أن الواجب أن تُما يكون بضرب
خاصة لما في ذلك من تصوير القتل بأبشع صورة وهو حالعضو الذي  ز

 ويحتمل أن يكون في الكلام مجاز مرسل ، هيئة منكرةهو رأس البدن على
  .من إطلاقه السبب وهو ضرب الرقاب وإرادة المسبب وهو القتل

 بإظهار المصدر )فَضرب الرقَابِ(ا  هن– عز وجل –قال المولي 
 بإظهار الفعل )فاضربوا فوق الأعناق(وترك الفعل، وقال في الأنفال 

ائنة وهم كانوا وترك المصدر، وذلك لأن في الأنفال الحكاية عن الحرب الك
 فصدور الفعل ، حضر في صف القتالنة مرصلوا لنُزِنْفيها، والملائكة أُ

  .منه مطلوب

   :ليس فيه قتال بدليل قوله تعالىقت  هذه الآية فالأمر وارد في وأما في
)فَإِذا لَقِيتُم(الفعل ا لتقدم المأمور على والمقصود بيان كون المصدر مطلوب 

  .)فَضرب الرقَابِ: (قال
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واضربوا منهم  (: عز وجل قال هناكوأيضا في سورة الأنفال المولى
ن لم لقتال فأرشدهم إلى المقتل وغيره إاوذلك لأن الوقت وقت  ،)كل بنان

ن أن بية التي معنا ليس الوقت وقت قتال فيصيبوا المقتل، أما في الآي
  .المقصود القتل وغرض المسلم ذلك

 استعارة تبعية، حيث شبه إيقاع القتل )أَثْخَنتُموهم(: وفي قوله تعالى
 واستعير ،ي كلفيهم بكثرة وشدة بإثخان المائعات بجامع عدم الحركة ف

  . أوقع القتل بكثرةالإثخان لإيقاع القتل واشتق منه أثخن بمعنى

 قتل العدو بشدة مبالغ فيها لة علىولا يخفي جمال الاستعارة في الدلا
  .وبكثرة وغلظة

 ،اأثخنته الجراحات، وتركه مثخنً: ومن المجاز: يقول الزمخشري
  .)١(ظبالغ في قتلهم وغلّ: وأثخن في العدو

 استعارة تصريحية )حتَّى تَضع الْحرب أَوزارها(: تعالىوله وفي ق
، شبهت فيها آلات الحرب من سلاح وغيره بالأحمال بجامع المشقة ةصليأ

  . واستعيرت الأوزار وهي الأعمال في الأصل للسلاح وغيره،في كل

ويجوز أن يكون في الحرب استعارة بالكناية شبهت فيه الحرب بإنسان 
  .واستعير لها وحذفيحمل 

                                                        

  ."شحن " مادة ) ١٠٥( أساس البلاغة ص )١(
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أو في الكلام استعارة تمثيلية، شبهت فيها حال المشركين في حملهم 
للشرك والمعاصي بحالهم وهم في الحرب يحملون السلاح وغيره بجامع 

 تنقضي الحرب، وإسناد الوضع تعب والمشقة في كل، أو المراد حتىال
يه مجاز أو ف ،للحرب مجاز عقلي عبر فيه بالمصدر وأراد المتحاربين

  . يضع أهل الحرب شركهم ومعاصيهم بالإسلامحتى: بالحذف والتقدير

ن في إفادة أن ووجمال إسناد الوضع إلى الحرب في هذه الآية يك
لحرب الكلية بحيث لا ا )حتَّى تَضع الْحرب أَوزارها( :المقصود من قوله

 الإسلام، ا من أحزاب في الدنيا حزب من أحزاب الكفر يحارب حزبيبقى
عوا الأسلحة مة الحرب أو أهل الحرب جاز أن يض تضع أولو قلنا حتى

سناد الوضع إلى الحرب  ولكن في إ،ويتركوا الحرب وهي باقية بمادتها
  . أن الحرب لم تبقيكون المعنى

 الإضلال، بقي قد علم معنى )ن يضِلَّ أَعمالَهملَ( :تعالىوأما قوله 
 أضل، وقال في حق : قال،حق الكافر والضالالفرق بين العبارتين في 

حتَّى ( :لأن قوله ؛ الإيمان إلىالمؤمن الداعي لن يضل، لأن المقاتل داعٍ
ب،  أن معناه حتي لم يبق إثم بسبب حرقد ذكر) تَضع الْحرب أَوزارها

إما أن تسلم وإما أن تقتل، فهو :  فالمقاتل يقول،وذلك حيث يسلم الكافر
أضل :  فقال في حق الكافر، وبينهما تباين وتضاد،كافر صادداع، وال

جد عدم وكأنه  أن عمله حيث وإشارة إلى" يضل" الماضي، ولم يقل بصيغة
  .صلهلم يوجد من أ
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وقال في حق المؤمن فلن يضل، ولم يقل ما أضل إشارة إلى أن عمله 
 كما أن  وبينهما غاية الخلاف،،لتأبيدلثبت له، فلن يضل  أعليهكلما ثبت 

   .بين الداعي والصاد غاية التباين والتضاد

 جاء بصيغة المضارع هنا، وفي أول )ويصلِح بالَهم( :تعالىوقوله 
 هناك في أول السورة ه لأن)وأُصلِح بالَهم(السورة جاء بصيغة الماضي 

وعدا منهمهم ما وعدهم بسبب الإيمان والعمل الصالح، وذلك كان واقع ،
 )صلِحأ( الوقوع وهي صيغة الماضي بر عن الجزاء بصيغة تدل علىفأخ

وهنا وعقتل، فكان في اللفظ ما يدل على الاستقبال، هم بسبب القتال والد
  )ويصلِح بالَهم(:  الاستقبال فقال يدل على)فَإِذا لَقِيتُم  (:لأن قوله تعالى

 علاقة بما قبله، فكأن االله  له)فَها لَهمويدخِلُهم الْجنَّةَ عر( :تعالىوقوله 
 عند حشرهم يهديهم إلى طريق الجنة ويلبسهم في الطريق خلع تعالى

  . ترتيب الوقوع فهو على)ويدخِلُهم الْجنَّةَ(الكرامة، وهو إصلاح البال، 

  :تعالىقال االله 

)رنصي وا اللَّهرنُوا إِن تَنصآم ا الَّذِينها أَيي الَّذِينو كُمامتْ أَقْدثَبيو كُم
كَفَروا فَتَعسا لَّهم وأَضلَّ أَعمالَهم ذَلِك بِأَنَّهم كَرِهوا ما أَنزلَ اللَّه فَأَحبطَ 

هِم أَعمالَهم أَفَلَم يسِيروا فِي الْأَرضِ فَينظُروا كَيفَ كَان عاقِبةُ الَّذِين مِن قَبلِ
 اللَّه رمعليهمد أَننُوا وآم لَى الَّذِينوم اللَّه بِأَن ا ذَلِكثَالُهأَم لِلْكَافِرِينو 

ملَى لَهولَا م الْكَافِرِين(.  
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  :علاقة هذه الآيات بما قبلها

أنه تعالى لمن ما على القتال من الثواب والأا بيجر وعهم بالنصر في د
 ،)الخ... يا أَيها الَّذِين آمنُوا(قدام فقال زيادة في الحث ليزداد منهم الإيا الدن

 لهم وثمرتها الأخروية، ثم ذكر المقابل وهم وأيضا بيان لحكم ولايته تعالى
الكفار وما ينالهم من تعس وخيبة أمل، وضياع للأعمال ليزداد المؤمنون 

  .م له الزوال والتغيير والهلاكوهدوأنهم هم المنصورون وع ، وثباتاقةًثِ

  :معاني الكلمات

)تَ:)ا لهمفتعس عسفَا من باب نَ تعسعلىع وجهه فهو ، بمعنى أكب 
، فهو تعس، بعِ انتعش أي قام من سقوطه، أو من باب تَ:تاعس، وضده

ا له،  تعس: وفي الدعاء،عسه االله وأتعسه تَ: فيقال، بالحركة والهمزةويتعدى
 بالقتل في الدنيا والتردي في النار في عليهم الآية الدعاء  فيوالمعنى
  .الآخرة

 عليهك هلَ أعليه، ودمر  الهلاك ودمره أهلكه الدمار:)عليهمدمر االله (
 ما اختص بهم من أنفسهم وأموالهم عليهم دمر :والمعنىما يختص به، 

   .وأولادهم وكل ما كان لهم

 الأول علىالرب المالك، و الناصر أو  المولى:) الذين آمنوامولى(
)ملَى لَهولَا م الْكَافِرِين أَن( الثاني  وعلى)ووروا إلَىداالله م ولاهقّم الح( 

  . لهم ونفيه عنهمفلا تناقض في إثبات المولى
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  :الإعراب

  تعسوا أو اتعسوا دلَّ: مبتدأ والخبر محذوف تقديره)١()والَّذِين كَفَروا(
ا  والفاء واقعة في الخبر لشبهه بالشرط، وتعس:)تَعسا لَّهمفَ:(ا قولهعليهم

ا نائب عن فعله في الدعاء، والأصل تَمفعول مطلق لمحذوف وجوبعهم س
بعده " لهم " االله حذف الفعل، وناب المصدر منابه، والجار والمجرور 

 عليهوعني لهم، فالكلام جملتان وقيل جملة واحدة أ: والتقديرمتعلق للتبيين 
  . "تعسا" ـ لجار والمجرور محذوف صفة لفمتعلق ا

تعساً لهم أن يكون مفعولا به لمحذوف أي فقضى الزمخشريز وجو 
  .والجملة خبر الموصول، والدعاء لا يقع خبراً

  ."تعساً "  الفعل العامل في معطوف على )وأَضلَّ أَعمالَهم( :وقوله

وا فلم عموا أو أدعقَقدر أي أَ مء عاطفة علىالفا )أَفَلَم يسِيروا( :وقوله
 ما قبلها إذا كانت الهمزة مقدمة من تأخير والأصل فألم يسيروا، أو على

  .يسيروا

استئناف بياني فكأنه قيل كيف كانت  " )عليهمدمر اللَّه ( :وقوله
  . فقيل أهلك ما يختص بهم من النفس والأهل والمال،عاقبتهم

 العاقبة المذكورة أو  الضمير عائد على)افِرِين أَمثَالُها ولِلْكَ( :وقوله
سنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِين ( :ة لقوله تعالىنَّ، أو السعليهاالهلكة لأن التدمير يدل 

                                                        

  .)٢٣٦( ص ٢التبيان في إعراب القرآن جـ )١(
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 يرجع اسم الإشارة إلى نصر المؤمنين )ذَلِك بِأَن(:  وقوله)خَلَوا مِن قَبلُ
جار  وهو مبتدأ خبره متعلق ال،قوقهر الكافرين المفهومين مما سب

 أو خبر مبتدأ محذوف أي الأمر ذلك بسبب أن، أو مفعول والمجرور بعده،
  .لمحذوف أي فعل ذلك بسبب أن

  :المعني العام

اع رسوله بالاقتداء به يأيها الذين آمنوا إن تنصروا دين االله باتباعه واتب
اطن الحرب  أعدائكم ويفتح لكم، ويثبت أقدامكم في موينصركم على
م ه وجوه، والذين كفروا أتعسهم االله وأكبهم على الطاعةم علىويوفقكم للدوا

نزل االله من ك والإضلال بسبب أنهم كرهوا ما أوأضل أعمالهم، ذلك الهلا
وه، وما اشتهته فُلِالقرآن لما فيه من التوحيد وسائر الأحكام المخالفة لما أَ

هم الأأنفسلذلك أفلم ، أعمالهم التي عملوها من البرحبط االله، فأارة بالسوءم 
يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين سبقوهم من الأمم 

أنفسهم وأموالهم وأولادهم بسبب تكذيبهم ولأمثالهم عليهمر االله المكذبة دم 
من المكذبين عاقبتهم، هذا النصر وذلك القهر بسبب أن االله ناصر الذين 

  .رين لا ناصر لهمآمنوا وأن الكاف

 مجاز عقلي وقع في النسبة )إِن تَنصروا اللَّه( :تعالىوفي قوله 
 مفعوله المجازي على وهو متعد واقع )تَنصروا(الفعل هنا  الإيقاعية أي أن

 المجاز على سبيل الحقيقة العقلية بل على، وليس ذلك "لفظ الجلالة " 
 لفظ الجلالة حقيقة إذ لا على العقلي لعلاقة السببية، لأن النصر لا يقع
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 – وإنما المقصود – حاشا الله –يتصور أن أحدا ينصر االله من غلبة وقهر 
  . نصر دينه وطريقه، أو حزبه وفريقه–واالله أعلم 

 فيه مجاز مرسل من إطلاق البعض )ويثَبتْ أَقْدامكُم( :تعالىوقوله 
قدام لأن وإنما عبر بالأ ،وإرادة الكل، والمراد ويثبتكم في مواطن الحرب

   .الثبات والتزلزل يظهران فيها

يا أَيها ( :تعالىوبدئت الآيات التي نحن بصددها بجملة النداء فقال 
 منها ،هذه تتضمن فنونا من التوكيدوجملة النداء ) الخ...الَّذِين آمنُوا

نوا ينادون  أن الذين آمإلىالذي للبعيد للإشارة " يا " استعمال حرف النداء 
لتلقيه، ولولا هذه الإشارة لجئ لأمر مهم وخطير، فيجمعوا قلوبهم وعقولهم 

" يا " ، وقد قال النحاة أن  كل منادٍإلىأو الهمزة لأن االله قريب " أي  " بـ
ابن تستعمل في نداء البعيد، أو من ينزل منزلته من الساهي والغافل، وقال 

  .)١( توكيداً وقد ينادى بها القريب:هشام

 ،ولم يقع فيه كذلك نداء بالهمزة " أي" ولم يقع في القرآن نداء بـ 
وحدها دون غيرها، لأنها أندى وأنفذ ولا " يا " وإنما استعمل في النداء 

 اسم االله إلا بها، وكذلك الذي وقع في نداء أيتها سواها، ولا يقدر عند ينادى
أعرض عن يوسف ( في سورة يوسف تعالىالحذف غيرها نحو قوله 

  ).هذا

                                                        

  وشذور الـذهب فـي معرفـة كـلام العـرب       ) ٢٨١(انظر قطر الندي لابن هشام ص        )١(
  .وما بعدها) ١١٠(ص 
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ن الخطاب الذي يتلوه ن بأؤذِ وتفيد ياء التوكيد الم:)١(قال الزمخشري
معنييا رب، وهو : وإنما يقول الداعي في دعائه:ا، وقال البلاغيون به جد 

ا منه لنفسه، بصر، استقصارإليه من حبل الوريد، وأسمع به وأأقرب 
إلى رضوان االله ومنازل ا لها من مظان الزلفي، وما يقربه واستبعاد

  .ها بالتفريط في جنب االلهعليالمقربين، هضما لنفسه، وإقرارا 

كون صلة لنداء وهي اسم مبهم يفتقر إلى ما يوضحه، وي " أي" ومنها 
" أل " ف بـ رع ما هو ملِّلرجل، وكُام، فإذا أردت نداء ما فيه الألف واللا

" أي " ، وحينئذ تستعين بـ  حرف النداءعليهافإنك لا تستطيع أن تدخل 
اسم يوضح إبهامه، ويكون  " أي" يا أيها الرجل، ويأتي بعد : هذه، فتقول
وعامل فيه " أي  " على فحرف النداء في جملتنا داخل ،"أي " وصفا لـ 

وصف له موضح لإبهامه، وفي التوضيح بعد الإبهام لون من " الذين "ولفظ 
مع مع الإبهام إلى ما يزيله ويكشف التأكيد والتقرير، وذلك لتشوف السا

في النفس وتمكن منها، ومنها هذه الهاء غموضه، فإذا جاء الموضح، قر 
د حرف النداء وتقويه، فتزيد هذه اضِعوالوصف تُ " أي" الممتدة بين 

  .الطريقة من النداء قوة ووكادة

داء القرآن أكثر من ترددها في كلام وقد ترددت هذه الطريقة في ن
، وقد أجاب الزمخشري عن السر البلاغي وراء هذه الكثرة في نداء ربالع

بأن ذلك لاستقلاله بأوجه من التأكيد وأسباب من المبالغة  " :القرآن بقوله

                                                        

   .)٤٣٩(محمد أبو موسي ص /  من أسرار التعبير القرآني دانظر )١(
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اهيه وعظاته، وزواجره و االله له عباده من أوامره، ون ما نادىلَّلأن كُ
ك مما عليهم، وغير ذلووعده، ووعيده، واقتصاص أخبار الأمم الدارجة 

 ، أن يتيقظوا لهاعليهم  وخطوب جسام، ومعانٍ،نطق به كتابه، أمور عظامأ
 وهم عنها غافلون فاقتضت الحال بأن ا،إليهويميلوا بقولهم وبصائرهم 

  ."ادوا بالأكيد الأبلغينَ

 هذا زيادة في تقوية قلوبهم، )والَّذِين كَفَروا فَتَعسا لَّهم( :تعالىثم قال 
م أن الكافر أيضا يصبر هوتَ جاز أن ي)ويثَبتْ أَقْدامكُم( :لما قال تعالىلأنه 

 فقال ،ويثبت للقتال والحراب والطعان والضراب، وفيه المشقة العظيمة
  . لكم الثبات ولهم الزوال والتغير والهلاك:تعالى

 لا يجب تعالى بصيغة الوعد لأن االله )ويثَبتْ( :وقال في حق المؤمنين
صيغة الدعاء وهي  ب)...فَتَعسا لَّهم( وقال في حق الكافرين ،ءشي ليهع

 لأن عدم النصرة من ؛خبار من االله، لأن عثارهم واجبأبلغ من صيغة الإ
آلهتهم واجب الوقوع إذ لا قدرة لها والتثبيت من االله ليس بواجب الوقوع 

  .)١(لأنه قادر مختار يفعل ما يشاء

لفة موتاهم لموتى  إشارة إلى بيان مخا)مالَهموأَضلَّ أَع(: وقوله
وقال في  )فَلَن يضِلَّ أَعمالَهم( المسلمين المسلمين حيث قال في حق قتلى

  . فهذا الفعل محقق الوقوع)وأَضلَّ أَعمالَهم( موتي الكافرين

                                                        

  .)٢٦١( ص ١٤انظر مفاتيح الغيب ج  )١(
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ا أَنزلَ اللَّه ذَلِك بِأَنَّهم كَرِهوا م( سبب ما اختلفوا فقال تعالىثم بين االله 
مالَهمطَ أَعبفَأَح(.  

  في اللغة أن تأكل الدابة حتىطُب الح)فَأَحبطَ أَعمالَهم( :تعالىوقوله 
تنتفخ بطنها فتموت، ويأتي مع الأعمال مجازا، ووجه هذا المجاز تشبيه 

، ثم استعارة  كل من عدم الفائدةعلىالإبطال بالإحباط بجامع ما يترتب 
 ز أعمالَول هذا التَج طريقة الاستعارة التبعية، وقد خيعلىبطال حباط للإالإ

ا، وهذه الأعمال ار نفورا واستقذالمنافقين جيفا فاسدة منتفخة تملأ الجو
 فلما خلت مما به تقبل ،باعثها هو إرضاء الناس، وكسب الثناء بينهم

كثرت استعارة قد  ويد القدرة فأحبطتها فصارت كما ترى،الأعمال مستها 
 من لم ينظر في كتب اللغة ومعاني الألفاظ أنها  ظنالإحباط للإبطال حتى

 وهذه مرحلة من ،ب الحقيقة، ولم يلتفت إلى ما فيها من مجازاليمن أس
ل الكلمة استعمالا مجازيا، مراحل تطور الاستعمال اللغوي، أي أن تستعم

 الحقيقي اللغة المعنىب  أصحاثم يشيع هذا الاستعمال ويكثر حتى ينسى
   .)١(للكلمة فيصير حقيقة فيما كان فيه مجازاً

 به إظهار البطلان، وليس  إن الإحباط هنا مراد:وقال المفسرون
ن الإيمان شرط في صحة ؛ لأملتنه أبطلها، لأنها باطلة منذ عالمراد أ
 ،بطاللأن الإحباط كأنه عندهم مرادف للإ وقد ذهبوا إلى ذلك، ،الأعمال

بطالها فرع صحتها وهي لم ن االله أبطلها، لأن إفيها إ يقال وهذه الأعمال لا

                                                        

   .)١٤٣(أبو موسي ص / انظر أسرار التعبير القرآني د )١(
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يتوفر فيها شرط الصحة، فاستعمال البطلان في أعمال المنافقين والكافرين 
 ،ن البطلان لازم لإظهارهإظهار البطلان، وعلاقته اللزوم لأمجاز عن 

لبطلان الذي هو مجاز عن  مجاز عن ا)فَأَحبطَ أَعمالَهم(: وبهذا يكون قوله
 أو المجاز ، وهذا يسميه البلاغيون المجاز عن المجاز،إظهار البطلان

  .بمرتبتين

للتقرير أي ) الخ...أَفَلَم يسِيروا فِي الْأَرضِ( :تعالىوالاستفهام في قوله 
لم ن عاقبة الذين من قبلهم ومع ذلك هم ساروا في الأرض ونظروا كيف كا

 التعجب من أمرهم حيث لا يتعظون بآيات  وفيه معنىوا وينزجروا،يتعظ
  .واضحة

 متاع الدنيا من الأموال عليهم أي أهلك )مهِيلَعدمر اللَّه ( :تعالىوقوله 
" دمر "  وفيه مبالغة حيث حذف مفعول الفعل ،زواج والأجسادالأوالأولاد و

 به من مال كل ما اختص فيتناول نفسه و، صار نسيا منسيا للتعميمحتى
 وأوقع التدمير ،عليهملتضمينه معني أطبق  " على" الخ وأتي بـ . ..وأهل
  . محيطا بهمعليهم

 يحتمل أن يكون المراد لهم أمثالهم )ولِلْكَافِرِين أَمثَالُها( :تعالىوقوله 
  .)I ( وحينئذ يكون المراد في الكافرين هم الكافرون بمحمد،في الدنيا

 كأنه ، تقدمن فيكون المراد م،لهم أمثالها في الآخرةن يكون المراد أو أ
  : في الدنيا ولهم في الآخرة أمثالها، والضمير في قولهعليهمدمر االله : يقول

 لأن ؛ المذكور وهو العاقبة أو المفهوم وهو العقوبةعلىيعود " أمثالها " 
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 عليهمللَّه دمر ا( التقدير الثاني للآية وهو علىالتدمير كان عقوبة لهم و
 موضع –عني الكافرين  أ- يكون فيها وضع للظاهر )ولِلْكَافِرِين أَمثَالُها

 ، وبلاغة هذا الأسلوب في ذكر الموجب للعقوبة–عني ولهم  أ–المضمر 
  .ا كانوا كافرين استحقوا هذه العقوبة أي لم،وهو الكفر

ين آمنُوا وأَن الْكَافِرِين لَا مولَى ذَلِك بِأَن اللَّه مولَى الَّذِ( :تعالىوقوله 
مناصر المؤمنين والكافرين تعالى أي الإهلاك والهوان بسبب أن االله )لَه 

  .اتخذوا آلهة لا تنفع ولا تضر وتركوا االله فلا ناصر لهم

 لأن ،)مولاهم الحق( وفي الأنعام )لَا مولَى لَهم(نه قيل هنا ويلاحظ أ
 أراد لا )لَا مولَى لَهم( السيد والرب والناصر، فحيث قال ىالمولي هنا بمعن

 أي ربهم ومالكهم الذي يستحق )مولاهم الحق(ناصر لهم، وحيث قال 
  .التوحيد والطاعة

إِن اللَّه يدخِلُ الَّذِين آمنُوا وعمِلُوا الصالِحاتِ جنَّاتٍ ( :تعالىقال االله 
نْهار والَّذِين كَفَروا يتَمتَّعون ويأْكُلُون كَما تَأْكُلُ الْأَنْعام تَجرِي مِن تَحتِها الْأَ

 تْكجالَّتِي أَخْر تِكين قَرةً مقُو أَشَد ةٍ هِيين قَرن مكَأَيو مى لَّهثْوم النَّارو
لَى بع ن كَانأَفَم ملَه فَلَا نَاصِر ملَكْنَاهأَه وءس لَه نين زهِ كَمبن رنَةٍ مي

ماءهووا أَهعاتَّبلِهِ ومع.(  

  :علاقة الآيات بما قبلها

لملدنيا بين حالهم في  حال المؤمنين والكافرين في اتعالىن االله ا بي
  .نه يدخل المؤمن الجنة، والكافر النارالآخرة وقال أ
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  :معاني الكلمات

)ونتَّعتَمينتفعون بمتاع الحياة الدنيا أياما قلائل ليس لهم همة إلا :)ي 
  اسم مكان من ثوى: مثوى،بطونهم وفروجهم ساهون عما في غدهم

  .بالمكان نزل به وأقام

  .خبرية، وقرئ كائن بوزن فاعل ال اسم بمعنى:)وكَأَين( 

سائر  حجة من عند االله وبرهان وهو القرآن المعجز و:هب من ربينةٍ 
  .المعجزات

  :الإعراب

)اما تَأْكُلُ الْأَنْعوالمصدر المؤول مجرور، والجار ، ما مصدرية:)كَم 
ف محذوف مفعول مطلق، وقال ووالمجرور متعلق بمحذوف صفة لموص

 : حال من ضمير الآكل المحذوف والتقديرالكاف اسم بمعنى: سيبويه
  .م، والأول أولىكل الأنعايأكلونه أي الأكل حال كون الأكل مثل أ

)مى لَّهثْوم النَّارالواو للحال والجملة حال من فاعل يأكلون أو : )و
  .للاستئناف

 كم خبرية مبتدأ، ومن قرية تمييز لها، والجملة ):وكَأَين من قَريةٍ( 
 على خبر، ويجوز أن تكون منصوبة )أَهلَكْنَاهم(بعدها صفة لقرية وجملة 

  .ف يفسره أهلكناهمالاشتغال بمحذو
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 مقدر على الهمزة للإنكار والفاء للعطف )أَفَمن كَان علَى بينَةٍ( 
 حجة علىا س الأمر كما ذكر فمن كان مستقرألي :يقتضيه المقام، والتقدير

ن له سوء عمله من ير من مالك أمره ومربيه كمن ز وبرهان نيةظاهر
  .ن مبتدأ وخبره كمنء ومالشرك وسائر المعاصي، وقرئ بدون الفا

)ماءهووا أَهعاتَّبعلىالجملة معطوفة : )وجملة ز وجمع الضمير ،ني 
  . مراعاة للفظهاهد بعد أن أفر "نم"  مراعاة لمعنى

  :المعني العام

 الذين آمنوا علىيخبر المولي عز وجل في هذه الآيات بأنه يتفضل 
الأنهار، والذين كفروا بما يجب فيدخلهم جنات عظيمة تجري من تحتها 

الإيمان به يتمتعون في هذه الدنيا ولا يهمهم فيها إلا الأكل والملذات 
د هذه وجِ معلىكالأنعام غير عابئين بالعاقبة، ولا مستدلين بما ينتفعون 

من مكة إلى ) I( ثم تتحدث الآيات بعد ذلك عن إخراج النبي ،المنافع
ا، إليه وقال قولته المشهورة وهو ينظر ،هذه قريته علىالغار وحزن النبي 

قومك أن لا إلي ولو االله وأنت أحب بلاد االله إلىأنت أحب بلاد االله " 
 هذه الآيات تسليه وتطييبا تعالىفقال له " أخرجوني منك ما خرجت 

شد قوة من قومك وكم من قوم هم أأي  ،)الخ... وكَأَين من قَريةٍ(لخاطره 
  .وا سببا في خروجك أهلكناهم بأنواع العذاب فهم لا ينصرونالذين كان
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ة من ربه كالنبي نَ بيِِّعلى كان ن منكرا التسوية بين مثم استفهم المولى
وء عمله من عبادة الأصنام وفعل الموبقات واتباع  له سني زن وم،تباعهوأ

  .لوء المآالشهوات غير مبال بالعاقبة وس

ن اللَّه يدخِلُ الَّذِين آمنُوا وعمِلُوا الصالِحاتِ إِ( :تعالىوفي قوله 
را ليفيد التعظيم من شأن تلك الجنات، منكّ" جنَّاتٍ "  ورد لفظ )الخ... جنَّاتٍ

 فهي جنات تجري من تحتها الأنهار، ، للفظ الوصف بالجملة بعدهوليتسنى
 يحتمل أن يكون صلة معناه "من "  لفظ )مِن تَحتِها الْأَنْهار(وفي قوله 

تجري تحتها الأنهار، ويحتمل أن يكون المراد أن ماءها منها أي ينبع الماء 
  .ا من موضع آخرإليهمنها لا يجري 

 الكفار بالذكر  خص المولى)والَّذِين كَفَروا يتَمتَّعون( :تعالىوفي قوله 
 من حرم زِينَةَ اللَّهِ قُلْ(مع أن المؤمن أيضا له أن يتمتع بالدنيا وطيباتها 

 أعد للمؤمن في الآخرة هإلا أن )الَّتِي أَخْرج لِعِبادِهِ والطَّيباتِ مِن الرزقِ
المؤمن إلا بالملك العظيم كبر بكثير من الدنيا وملذاتها، ومن ثم لا يذكر أ

والكافر ليس  في حقه إليه المقيم، أما متاع الدنيا بالنسبة له لا يلتفت والنعيم
من حرم زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرج لِعِبادِهِ والطَّيباتِ مِن الرزقِ قُلْ (له إلا الدنيا 

  .)إلخ.. .قُلْ هِي لِلَّذِين آمنُوا فِي الْحياةِ الدنْيا خَالِصةً يوم الْقِيامةِ

  .)١( يحتمل وجوها ) الْأَنْعامويأْكُلُون كَما تَأْكُلُ( :تعالىوقوله 

                                                        

  .)٢٦٥( ص ١٤انظر مفاتيح الغيب ج  )١(
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ك والمؤمن يأكل كل لا غير والكافر كذل أن الأنعام يهمها الأ:أحدها
  .عليه ليعمل صالحا ويقوى

  . خالقها والكافر كذلكعلى الأنعام لا تستدل بالمأكول :وثانيها

 الأمر، لا تعلم أنها كلما  الأنعام تعلف لتسمن وهي غافلة عن:وثالثها
قرب إلى الذبح، وكذلك الكافر، ويناسبه قوله كانت أكانت أسمن 

 ففي الآية تشبيه تمثيلي شبه انتفاع الكفار بمتاع )والنَّار مثْوى لَّهم(:تعالى
 وأكلهم غافلين غير مفكرين في العاقبة بأكل الأنعام في ،الدنيا أياما قلائل

امع الغفلة مسارحها ومعالفها غافلة عما هي بصدده من النحر والذبح بج
  .ل في كل المآإلىوعدم النظر 

 فيه إسناد إدخال )الخ.. .إِن اللَّه يدخِلُ الَّذِين آمنُوا( :تعالىوقوله 
ن، كل  الجملة إسمية مؤكدة بإءمجيالمؤمنين الجنة إلى االله، فضلا عن 

 بالجنة، وللإيذان بسبق معليه إكرام االله للمؤمنين وتفضله علىذلك يدل 
، وللإعلام بمصير المؤمنين والوعد بأن عاقبتهم دخول الجنة، الرحمة

ئ عن  بصيغة تنب)والنَّار مثْوى لَّهم(: تعالىوخولف ذلك مع الكافرين فقال 
م االله وتمتع بها ولم يتدبرها الاستحقاق، أي هذه نتيجة طبيعية لمن كفر بأنع
القها، وتعلف لتسمن  خعلىوأكل كما تأكل الأنعام حيث لا تستدل بالمأكول 

  .وهي غافلة عن مآلها ومصيرها

) أفلم يسيروا في الأرض( لهم مثلا بقوله تعالىولما ضرب االله 
ودعاهم إلى التدبر فلم يستجيبوا ولم ينفعهم مع ما تقدم من الدلائل، ضرب 
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ةً من وكَأَين من قَريةٍ هِي أَشَد قُو( : السلام مثلا تسلية له فقالعليهللنبي 
ملَكْنَاهأَه تْكجالَّتِي أَخْر تِكيوكانوا أشد من أهل مكة كذلك نفعل بهم)قَر ، 

وكم من ( تعالىفاصبر كما صبر رسلهم ويجوز أن يكون في قوله 
شد قوة، ويجوز اف محذوف أي وكم من أهل قرية هم أمض) الخ...قرية

  .حالأن يكون فيه مجاز مرسل من إطلاق المحل وإرادة ال

ناد إلى السبب وإسناد الإخراج إلى أهل القرية مجاز عقلي من الإس
 أن الثانية أجدر منها على بشدة القوة للدلالة ووصف القرية الأولى

ضعف، كما أن وصف الثانية بأنها هي التي أخرجته ليدل بالإهلاك لأنها أ
 :لهوقو) ( فداحة جنايتها وعظم مصيبتها وما اقترفت في حق النبي على

)ملَه مع أن ) فلا ناصر لهم (: كيف قوله:قال الزمخشري) فَلَا نَاصِر
" لأن اسم الفاعل ( للحال والاستقبال )فَلَا نَاصِر لَه(الإهلاك مضي، وقوله 

حقيقة يكون في المتلبس بالفعل في الحال فكان الظاهر أن يقال " ناصر
  ) أهلكناهم فهم لا ينصرون(

 : الحكاية كالحال الحاضر، ويحتمـل أن يقـال        علىنه محمول    أ :والجواب
أهلكناهم في الدنيا فلا ناصر لهم ينصرهم ويخلصهم من العذاب الذي هـم             

  .فيه

 عائد إلى أهل قرية سيدنا )فَلَا نَاصِر لَهم( :ويحتمل أن يقال قوله
هل  أهلكنا من تقدم من أهل قريتك ولا ناصر لأ: وكأنه قال)I(محمد

   . الأولينعلى يخلصهم مما جرىقريتك ينصرهم و
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أَفَمن كَان علَى بينَةٍ من ربهِ كَمن زين لَه سوء عملِهِ ( :تعالىوقوله 
ماءهووا أَهعاتَّب( فيه إشارة إلى الفرق بين النبي)وI( والكفار، ليعلم أن 

اسب ن الحال ين وأ،في الدنيا محقق) I(إهلاك الكفار ونصرة النبي 
  .تعذيب الكافر وإثابة المؤمن

لذي يتبع ا) I( النبي ني دليل الفرق ب)علَى بينَةٍ من ربهِ(وقوله 
نة واضحة وحجة ظاهرة وبرهان ساطع من ربه،  بيعلىفهو  ،هدي السماء
وبين من زوالهمزة التي ،ن له سوء عمله من الشرك وسائر المعاصيي 

  .أي لا يستوي أو لا يكونصدرت بها الآية للإنكار 

:  تعالى فرق فارق، وقوله )كَمن زين لَه سوء عملِهِ( :وكذلك قوله
)ماءهووا أَهعاتَّبحيث يكون من اتبع هواه ولا يتدبر في  متمم للمعنى)و 

البرهان ولا يتفكر في البيان يكون في غاية البعد عن الحق والصواب 
 على بصيغة المفرد حملا )ن زين لَه سوء عملِهِكَم( :تعالىوجاء قوله 

  .فجاء بصيغة الواحد" من "  لفظة فالكلام راعى" من"لفظة 

 المعنى، لأن لكل على فمحمول )واتَّبعوا أَهواءهم(:تعالىأما قوله 
 فحمل ، حد واحدعلى يختلف عن الآخر، ولكن التزيين للكل واحد هوى

الحس والذكر، وعند اتباع الهوى كل أحد يتبع ه في  اللفظ لقربه منعلى
  .)١(  المعنىعلى نفسه، فظهر التعدد فحمل هوى

  
                                                        

  .)٢٦٧(انظر مفاتيح الغيب ص  )١(



 
  

  ٣٨   

 

 

  :تعالىقال االله 

) ارأَنْهرِ آسِنٍ واء غَين مم ارا أَنْهفِيه تَّقُونالْم عِدنَّةِ الَّتِي وثَلُ الْجم
ر من خَمرٍ لَّذَّةٍ لِّلشَّارِبِين وأَنْهار من عسلٍ مِن لَّبنٍ لَّم يتَغَير طَعمه وأَنْها

مصفى ولَهم فِيها مِن كُلِّ الثَّمراتِ ومغْفِرةٌ من ربهِم كَمن هو خَالِد فِي 
ماءهعأَم ا فَقَطَّعمِيماء حقُوا مسالنَّارِ و(  

  :علاقة هذه الآيات بما قبلها

لما بين الفرق بينهما ن الفرق بين الفريقين في الاهتداء والضلال، بي
ا قَفي المرجع والمآل، ولمدمم على نعلىنة في الذكر  بيم اتبع هواه، ن 

علىم حاله في مآله قدحال م هو خلاف حالهن .  

  .وقيل استئناف مسوق لبيان ما في الجنة من نعيم، أعده االله للمؤمنين

  :معاني الكلمات

  .العجيب الشأن، وقرئ أمثال الجنة المثل الوصف :)مثَلُ الْجنَّةِ(

ن ن يأسس اسم فاعل وقرئ أسن كحذر صفة مشبهة من أَ:غير آسن 
من باب ضرب ونصر وفرح إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه من طول 

 ريح ن الرجل بالكسر لا غير إذا دخل البئر فأصابتهالمكث ونحوه، وأسِ
  .ه أو دار رأسعليه يشِة منها فغُنمنت
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 لغة علىلة يس ععلى العسل يذكر ويؤنث ويصغر :)عسل مصفَّى( 
التأنيث، وعسل الطعام إذ عمله بالعسل من باب ضرب ونصر، والعاسل 

  .العسل من بيت النحلالذي يأخذ 

   . شديد الحرارة:)ماء حميماً( 

بالفتح والكسر يذكر ويؤنث،  الأمعاء جمع معي :)فقطع أمعاءهم(
  .)١( الطعام بعد المعدةإليهوالثاني قليل وهو ما ينتقل 

  :الإعراب

 محذوف وقدره سيبويه : مبتدأ واختلف في خبره فقيل):مثَلُ الْجنَّةِ(
 فيها :، ثم يستأنف ويقولعليكم ا قصصناه مثل الجنة، أو فيما يتلىفيم

 وهو ضعيف لأن الضمير في الخبر )رفِيها أَنْها( وقيل الخبر هو ،أنهار
تدأ نفسه، إلا إذا  المبتدأ ويجب أن يعود إلى المبإليهعائد إلى ما أضيف 

 ا أن الخبر كمن هو خالد إلَّ:زائدا صح هذا التقدير، وقيل" مثل" جعل لفظ 
في الكلام حذفا والأصل أمثل أهل الجنة كمن هو خالد في النار، أو أمثل 

 هو خالد في النار، فالمضافان محذوفان، الجزاء ن مالجنة كمثل جزاء
هام، وحينئذ بقرينة مقابلة الجنة، والمثل بقرينة تقدمه، وكذلك همزة الاستف

 إما حال من الجنة، أو خبر مبتدأ محذوف أي هي )ا أنهارفيه(تكون جملة 
 ما مثلها، أو تكرير للصلة :، وتكون الجملة جوابا عن سؤال هورفيها أنها

                                                        

  .انظر لسان العرب )١(
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 خبر )كَمن هو خَالِد( :لا حذف وقوله:  وقيل)وعِد الْمتَّقُون(لتي هي جملة ا
  .م في هذه الحياة كمن هو خالدعنَ هو من أم:مبتدأ محذوف، والتقدير

 الصفة لخمر، والرفع صفة لأنهار، على قرئ بالجر :لذة للشاربين
 لذيذ،  بمعنىلذَّة صفة مشبهة مؤنث  المفعول لأجله، ولذَّعلىوالنصب 

  . به مبالغةًتَعِ مصدر نُ:وقيل

" من  "  أنعلى كل الثمرات علىما معطوف  إ:ومغفرة من ربهم
 الجملة قبلها بدون علىزائدة، أو مبتدأ خبره محذوف والجملة معطوفة 

 أن المراد بالمغفرة أثرها وهو النعيم أو ستر علىمراعاة قيد فيها، أو معه 
  .في الكلام مضافا محذوفا أي ونعيم مغفرة أن علىالذنوب أو 

)وه نأي حالهم كحال من هو خالد في : الكاف في موضع رفع):كَم 
 : الاستفهام أي معنىعلىالإقامة الدائمة، وقيل هو استهزاء بهم، وقيل هو 

بهون من هو خالد فيما  هو في موضع نصب أي يش: هو، وقيلأكمن
  .)١(ذكرناه

  :المعني العام

 الجنة التي وعدها المتقين الذين اتقوا – عز وجل – لمولىيصف ا
 عجيبة الشأن، – أي الجنة –عقاب االله باتباع أوامره واجتناب نواهيه، فهي 

   لم يتغير طعمه ولا لونه ولا ريحه نحيث فيها أنهار من ماء غير آس
  

                                                        

  .)٢٣٧( ص ٢القرآن ج انظر التبيان في إعراب  )١(
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 لطول المكث ونحوه بخلاف أنهار الدنيا، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه فلم
يحمض ولم يحلب من الضروع كألبان الدنيا بل خلق في الأنهار ابتداء، 

ائلة ن ليس فيها كراهة طعم وريح، ولا غوأنهار من خمر لذيذة للشاربي
 مما يشوبه ويخالفه، فلا كخمور الدنيا، وأنهار من عسل مصفىسكر 

يخالطه شمع ولا فضلات عما يخالط عسل الدنيا ولهم في الجنة من ذلك 
ما يشتهونه من الثمرات، ومغفرة لذنوبهم من ربهم وعدم مؤاخذة كله 
، فيتم لهم بذلك النعيم، أفمن هذه حاله كمن هو خالد في نار جهنم عليها

وسقوا فيها ماءشربة اللذيذة، فقطع تلك الأا شديد الحرارة مكان  حميم
 فخرجت من أدبارهم وشوي وجوهم وأسقط فروة رؤوسهم، لا مأمعاءه
  .الحالانيستوي 

ولقد عبر القرآن الكريم عن هذا في أسلوب جزل ونظم دقيق، نعرفه 
  .من خلال عرضنا لتلك الآيات وبيان ما فيها من حسن ودقة في التعبير

الدالة " مثَلُ  "  أتى بلفظة)مثَلُ الْجنَّةِ الَّتِي وعِد الْمتَّقُون( :تعالىفقوله 
يات التي أكدت بعد ذلك هذا  الوصف العجيب الشأن في صدر الآعلى

 وآثر التعبير في الصلة بالمتقين دون ،إلخ. ..، حيث فيها كذا، وكذاالمعنى
 في ح وألم،غيره للإشارة إلى أن الإيمان والعمل الصالح من باب التقوى

 - واالله أعلم -للمجهول ملمحا دالا ومعبرا في تقديري، " دعِو" بناء الفعل 
ويوعدون  يبشرون بالجنة عليهمين لفرط رضا االله  كأن هؤلاء المتق:وهو
   .من كل أحد إكراما لهمبها 
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فِيها أَنْهار من ماء غَيرِ آسِنٍ وأَنْهار مِن لَّبنٍ لَّم يتَغَير ( :تعالىوقوله 
لٍ مسع نم ارأَنْهو رٍ لَّذَّةٍ لِّلشَّارِبِينخَم نم ارأَنْهو همىطَعففاختار )ص 

بادئا بالماء لأنه مما لا الأنهار من الأجناس الأربعة المذكورة في الآية، 
 عنه ثم باللبن لأنه يجري مجري المطعوم عند كثير منهم، ثم يستغنى

 تتشوق إلى ما تتلذذ به بعد الآكل والشرب، ثم بالعسل سبالخمر لأن النف
  .لأن فيه الشفاء مما يعرض للمشروب والمطعوم

ثم عواحد من الأشياء الأربعة عن صفات النقص التي هي لَّي كُر 
فيها وتتغير بها في الدنيا، فالماء غير آسن، واللبن لم يتغير طعمه إذا بقي 

 مما يشوبه من ىزمانا والخمر لذة للشاربين غير مكروهة، والعسل مصفَّ
  .شمع ونحل يموت فيه

لماء الذي يشرب لا للطعم وهو ثم الآية الكريمة قرنت بين الجنسين، فا
إذ يشربه ن الذي يشرب لطعمه وهو عام الشرب قرن به اللبوعام الشرب 

الفقير والغني، والصغير والكبير ثم ذكر الخمر الذي يشرب لا للطعم وهو 
  . الذي يشرب لطعمه وهو قليل الشربلقليل الشرب، وقرن به العس

ه  ولم يقل في اللبن لم يتغير طعم)لَّذَّةٍ لِّلشَّارِبِين( :قال في الخمرو
 وذلك لأن اللذة تختلف ؛ للناظرينين ولا قال في العسل مصفىمعللطا

لَّذَّةٍ ( :باختلاف الأشخاص فرب طعام يتلذذ به شخص ويعافه الآخر فقال
أي لا يكون في خمر )لَّذَّةٍ( جميعا لأن الخمر كريهة الطعم فقال )لِّلشَّارِبِين 



 
  

  ٤٣   

 

 

 أي في خمر الدنيا –طعم، بخلاف الطعم واللون فإنهما الآخرة كراهة ال
   .واحد والاختلاف إنما هو في التلذذ بهما -والآخرة 

 نكرة مبينة بما بعدها، لتفيد أن هذه الأنهار عظيمة )أَنْهار(وجاء لفظ 
عجيبة غير مألوفة، حيث هي أنهار من نوع خاص، ماء غير آسن، ولبن 

  .لشاربين، وعسل مصفىمه، وخمر لذة للم يتغير طع

 في أحد )مثَلُ الْجنَّةِ( في الإنكاريوالسر في حذف همزة الاستفهام 
ي بين الفريقين، وس الإعراب السابقة هو زيادة تصوير مكابرة من يأوجه

ا عليهم اتبع هواه الدال ن حال المتمسك بالبينة وحال معليهوأن من اشتبه 
فالثاني مثله عنده وهو الدال  ،الآية) الخ.. .ينَةب أَفَمن كَان علَى  (:قوله
  .الآية، وإذن لا يستحق الخطاب) مثَلُ الْجنَّةِ( : قولهعليه

 بعد ذكر )ولَهم فِيها مِن كُلِّ الثَّمراتِ ومغْفِرةٌ من ربهِم( تعالىثم قال 
 ذكر ،لحاجة المأكول، ولما كان في الجنة الأكل لا لإلىالمشروب أشار 

  . فإنها للذة بخلاف الخبز واللحم،الثمار

 أو للحصر والقصر، أي لهم هم ، للاهتمام بشأنهم)ولَهم(وتقديم الخبر 
  .خصوصاً من كل الثمرات

 للتعظيم والتفخيم، فهي مغفرة عظيمة تستر )ومغْفِرةٌ(وتنكير لفظه 
راج للفضلات الذنوب، وتواري قبائح ما ينتج عن الأكل والشرب من إخ

حيث لا إخراج هناك في الجنة، فكل عيب وكل نقيصة مستورة خفية، 
وكأنه قال للمؤمن أكل وشرب مطهر طاهر لا يجتمع في جوفهم فيؤذيهم 



 
  

  ٤٤   

 

 

كَمن هو خَالِد فِي النَّارِ وسقُوا ( :تعالى قضاء حاجة ثم قال إلىويحوجهم 
ماءهعأَم ا فَقَطَّعمِيماء حم.(  

  :الفخر الرازي فيه مسائل أورد 

 معناه وصف الجنة )مثَلُ الْجنَّةِ( : قالن قول معلى :المسألة الأولي
  .بماذا يتعلق ؟ " و هنكم" فقوله 

 فكأنه قال ، يتضمن كونهم فيها)ولَهم فِيها مِن كُلِّ الثَّمراتِ(نقول قوله 
 بما عليهوفا مدلولاً هو فيها كمن هو خالد في النار، فالمشبه يكون محذ

  .سبق

لمراد هذه ا إن : الزمخشري قولويحتمل أن يقال ما قيل في تقرير
الجنة التي مثلها ما ذكرنا كمقام مهو خالد في النار في المكث والبقاءن .  

 )كَمن هو خَالِد فِي النَّارِ( :تعالى قال الزجاج قوله :المسألة الثانية
أَفَمن كَان علَى بينَةٍ من ربهِ كَمن زين ( : قالالىتع ما تقدم كأنه إلىراجع 

  .، وفيه نظر، فهل هو صحيح أم لا؟ وهو خالد في النار)لَه سوء عملِهِ

 :  اللفظ الواحد، وقالعلى حملا )كَمن هو خَالِد( قال :المسألة الثالثة
  .الخ... المعنى وهو جمععلى )وسقُوا ماء حمِيما(

 الماء الحار يقطع أمعاءهم لأمر آخر غير الحرارة :المسألة الرابعة
  .وهو الحدة التي تكون في السموم المدفونة، وإلا فبمجرد الحرارة لا يقطع

  



 
  

  ٤٥   

 

 

  :تعالىقال االله 

) تَمِعسن يم ممِنْهأُوتُوا إليو قَالُوا لِلَّذِين عِندِك وا مِنجتَّى إِذَا خَرح ك
م ماذَا قَالَ آنِفًا أُولَئِك الَّذِين طَبع اللَّه علَى قُلُوبِهِم واتَّبعوا أَهواءهم الْعِلْ

والَّذِين اهتَدوا زادهم هدى وآتَاهم تَقْواهم فَهلْ ينظُرون إِلَّا الساعةَ أَن 
   )ى لَهم إِذَا جاءتْهم ذِكْراهمتَأْتِيهم بغْتَةً فَقَد جاء أَشْراطُها فَأَنَّ

  :علاقة هذه الآيات بما قبلها

لمحال الكافرين ذكر هنا حال المنافقين بأنهم من تعالىن االله ا بي 
  .الكفار، لأن النفاق أشد أنواع الكفر ضرراً

  :معاني الكلمات

ه الاستئناف وهو  معناه الساعة، ومن:قال بعض المفسرين: )آنِفًا(
تعيدون كلامه  أنهم يس يقولون ماذا قال آنفا بمعنى:قال أن يلابتداء والأولىا

 واحد، وهما اسما فاعل كحاذر لغتان بمعنىا وهم فًنِمن الابتداء، وقرئ آ
رد بل استعمل ائتنف واستأنف ر إلا أنهما لم يستعمل لهما فعل مجوحذِ

 الآن أو أي  وقيل آنفا اسم للزمن الحاضر أو القريب منهبمعنى ابتدأ
  .الساعة

  . انتظر أي هل ينتظرون نظر بمعنى:)هل ينظرون(



 
  

  ٤٦   

 

 

 وقرئ فجأة، أي بغتا فاجأه، وجاء بغتة  اسم مرة من بغته:)بغتة( 
تة بفتح العين وتخفيف التاء وتشديدها كجربة وهي القطيع من حمر بغَ

  .الوحش، والقراءة الثانية غريبة لم يرد في المصادر أختها

ط بفتح الراء وهو العلامة والأمارة والمراد بها مع شر ج:)أشراطها( 
 قربها التي كانت موجودة إذ ذاك، ومنها مبعث النبي علىالعلامات الدالة 

)I ( وانشقاق القمر والدخان، وقيل ما يعمها وغيرها ككثرة المال وشهادة
فات لكرام وكثرة اللئام وغير ذلك من صالزور وقطع الأرحام وقلة ا

  .ذميمة

  :لإعرابا

)م ممِنْهو تَمِعسيإلن يك(م موصولة مبتدأ، روعي في عائدها أولا ن 
لفظها وثانيا معناها، ويحتمل أن يكون الضمير عائدا إلى الناس أو راجعا 

هِي أَشَد قُوةً من قَريتِك ( :تعالىإلى أهل مكة حيث ذكرهم سابقا في قوله 
  ).كْنَاهمالَّتِي أَخْرجتْك أَهلَ

   إن ركبت: الجملة، ماذا قال آنفاًعلى ابتدائية لدخولها  حتى:) إذاحتى(
فهي مفعول مقدم لقال، وإلا فما استفهام مبتدأ، وذا موصول " ما"مع "  ذا" 

صلته، والعائد محذوف أي ما الذي قاله، وآنفا إن "  قال "خبرها وجملة 
اعل قال، وإن كانت اسماً  الحال من فعلىكانت اسم فاعل فهي منصوبة 

  .للزمان فهي ظرف



 
  

  ٤٧   

 

 

 علىوإما منصوب " زادهم"إما مبتدأ خبره جملة : )والذين اهتدوا(
  .الاشتغال

أو ) I( أو الرسول تعالى فاعل زاد يرجع إلى االله :)زادهم هدى(
  .استهزاء المنافقين

لمؤول بفتح الهمزة فالمصدر ا" أَن "  قراءة على: )أَن تَأْتِيهم بغْتَةً( 
 قراءة علىبدل اشتمال من الساعة أي ما ينتظرون إلا الساعة إتيانها، و

  ." لهم ذكراهم فأنى"  فجوابها جملة )تَأْتِ(بكسر الهمزة وجزم " إن"

لية وما بعدها علة إما للقيد وهو مباغته عليالفاء ت: )فقد جاء أشراطها(
   .الساعة ومفاجأتها، وإما للمقيد وهو إتيانها

 استفهام خبر مقدم وذكراهم مبتدأ  أنى:)هم إذا جاءتهم ذكراهمفأني ل(
مؤخر وجملة إذا جاءتهم مع جوابها المحذوف لا محل لها معترضة، 

 فأنى: هناك مبتدأ محذوف، والتقديرويجوز أن يكون ذكراهم فاعل جاء و
  .هم الخلاص إذا جاءتهم ذكراهمل

  :المعني العام

 الذين هم من هموقلة فهمالمنافقين  مخبرا عن بلادة تعالىيقول االله 
ويستمعون كلامه فلا ) I(الكفار حيث كانوا يجلسون إلى رسول االله 

فإذا خرجوا قالوا لأولي العلم من الصحابة كابن عباس  ،يفهمون منه شيئا
وابن مسعود وأبي الدرداء، قالوا لأولي العلم ماذا قال محمد الآن وذلك 



 
  

  ٤٨   

 

 

نعدم  قلوبهم فاعلى أولئك الذين طبع االله  سبيل الاستهزاء والسخرية،على
  . ما لا خير فيهإلىتوجههم نحو الخير واتبعوا أهواءهم فتوجهوا 

ن لهم طريق  وبي طريق الحق زادهم االله هدىإلى والذين اهتدوا 
ظرون إلا  وأعطاهم جزاءها، هؤلاء المنافقون ما ينتعليهانهم ا وأعالتقوى

 ءمجي عند بالنجاة إذا جاءتهم الذكرى فكيف لهم ،إتيان الساعة فجأة
وانشقاق القمر، ) I(الساعة، وقد ظهرت علاماتها التي منها مبعث محمد 

  .لمال، وشهادة الزور وقطع الأرحاموالدخان وكثرة ا

ماذَا ( :تعالى، قوله  البلاغية دور في أداء هذا المعنى وكان للمعاني
اء لا طلب الفهم أو الاستعلام،  فيها استفهام قصد به الاستهز)قَالَ آنِفًا
 أي )أُولَئِك الَّذِين طَبع اللَّه علَى قُلُوبِهِم واتَّبعوا أَهواءهم(: تعالىوقوله 

ما بسبب عدم الفهم، أو بسبب عدم الاستماع للاستفادة تركوا اتباع الحق إ
االله ا كان هؤلاء بعيدين عن الحق، ومن ثم عن رضا واتبعوا ضده، ولم

 ، هذه المعانيعلى ليدل "أولئك"وقبوله لهم جاء اسم الإشارة الذي هو للبعيد 
 علىلينص في الكلام " الذين " وآثر التعبير والإخبار عنهم باسم الموصول 

 "  قلوبهمعلىطبع االله " هم ومآلهم وهذا ما أفادته صلة الموصول جزائ
 وعظا ولا يوفقون لخير، وأيضا  قلوبهم فلا يعونعلىؤهم أن ختم االله افجز

 في الحقيقة ءالشي على مجاز، لأن الطبع " قلوبهم علىطبع االله " في قوله 
 هنا – أي طبع –، فجاء استعماله ءشيهو ختمه وتغطيته من أن يدخله 

 الخير بالطبع إلى حيث شبه عدم توفيق هؤلاء ، سبيل الاستعارةعلىمجازا 



 
  

  ٤٩   

 

 

امع التأثير في كل، أو في العبارة استعارة  وختمه بجءالشيوهو التأثير في 
 ولا ،تمثيلية، شبه فيها حال هؤلاء المنافقين وهم لا يعون ما يسمعون

  . ءشي قلبه وغطي وستر فلا يدخله علىيستفيدون به بحال من ختم 

 سبيل الاستعارة على مجاز )واتَّبعوا أَهواءهم( :تعالىوفي قوله 
 إليه يدعو، وحذف المشبه به وأشير ء هؤلاء بداعٍالمكنية، شبهت فيها أهوا

  مدى تأثير الهوىعلى وهذا يدل )واتَّبعوا( :بصفة من صفاته وهي قوله
  .في هؤلاء الناس الذين لا يعملون عقلا فيما يسمعونه

 جاء بعد )والَّذِين اهتَدوا زادهم هدى وآتَاهم تَقْواهم( :تعالىوقوله 
ن أن حال المؤمن المنافق يستمع ولا ينتفع، ويستعيد ولا يستفيد، بيبيان أن 

المهتدي بخلافه، فإنه يستمع فيفهم ويعمل بما يعلم، والمنافق يستعيد 
والمهتدي يفسر ويعيد، ولذلك عر عن هذا الفريق باسم الموصول ليصفهم ب

" دىه"ظ  صلة الموصول وهي الهداية، ونكر لفعليهابالصفة التي دلت 
  .لتعظيمه لأن التوفيق والإلهام من العظيم عظيم

إذا كان بمعني " آتاهم" استعارة تبعية في )وآتَاهم تَقْواهم( :وفي قوله
هم ففيا أعط التقوى، وإذا كان بمعنىعلىن لهم ما يتقون أو أعانهم بي     
)ممجاز بالحذف أي جزاء تقواهم) تَقْواه.  

  :تعالىقال االله 

)فَاع اللَّهؤْمِنَاتِ والْمو ؤْمِنِينلِلْمو لِذَنبِك تَغْفِراسو إِلَّا اللَّه لَا إِلَه أَنَّه لَم
يعلَم متَقَلَّبكُم ومثْواكُم ويقُولُ الَّذِين آمنُوا لَولَا نُزلَتْ سورةٌ فَإِذَا أُنزِلَتْ 



 
  

  ٥٠   

 

 

لْقِتَالُ رأَيتَ الَّذِين فِي قُلُوبِهِم مرض ينظُرون سورةٌ محكَمةٌ وذُكِر فِيها ا
 مِن الْموتِ فَأَولَى لَهم طَاعةٌ وقَولٌ معروفٌ فَإِذَا عليهك نَظَر الْمغْشِي يإل

ما لَّهرخَي لَكَان قُوا اللَّهدص فَلَو رالْأَم مزلَّ عإِن تَو تُميسلْ عأَن فَه تُمي
 مهمفَأَص اللَّه منَهلَع الَّذِين لَئِكأُو كُمامحوا أَرتُقَطِّعضِ ووا فِي الْأَرتُفْسِد

  ).وأَعمى أَبصارهم أَفَلَا يتَدبرون الْقُرآن أَم علَى قُلُوبٍ أَقْفَالُها

  :علاقة هذه الآيات بما قبلها

نه لا إله إلا االله يأتي فاعلم أ " :قال) فقد جاء أشراطها( :تعالىا قال لم
 أشراط الساعة ؟ فقيل شأ سؤال من الآية السابقة وهو متىبالساعة، وقيل ن
ولا تشغل نفسك به واشتغل بما  ، فاعلم أنه لا إله إلا االله:جوابا عن هذا

وكن في أي وقت مستعدا للقائها، ويناسبه قوله  يك من الاستغفار،عل
  ).واستَغْفِر لِذَنبِك(:الىتع

  :معاني الكلمات

ب ومثوى مصدران ميميان من تقَّلب  متقل:)يعلم متقلبكم ومثواكم(
 يعلم تقلبكم ن للزمان والمكان والحدث، والمعنى أقام صالحاى بمعنىوثَو

 أي يعلم أحوالكم ،م وزمانهما ومكانهما، واختلف في المراد منهمامتكوإقا
ويعلم حيث تستقرون في منازلكم، أو  ،ايشكم ومتاجركموتقلبكم في مع

ثواكم من  أو متقلبكم في أعمالكم وم،متقلبكم في حياتكم ومثواكم في القبور
 العموم، فاالله يعلم حال الخلائق في على حملها الجنة أو النار، والأولى

   .ا وفي الآخرة، وفي الليل والنهارالدني



 
  

  ٥١   

 

 

ة لا تحتمل وجها إلا وجوب القتال،  مبينة غير متشابه:)سورة محكمة(
 من جهة أن القتال قد نسخ ما كان عليها لأن النسخ لا يرد  بذلكوسميت

من الصفح والمهادنة وهو غير منسوخ إلى يوم القيامة، وقيل المحكمة 
  .المحدثة النزول سميت بذلك لأنها حين نزولها لا يتناولها النسخ

 علىن وهم الذين كانوا  نفاق وضعف في الدي:)في قلوبهم مرض(
  .حرف غير ثابتي الأقدام

 ) غْشِيتِعليهالْموالْم مِن (: غْشِيعليهاسم مفعول من غشي  :الْم 
  .وهو من أصابته الغشية عند الموت وهو المحتضر

 بأن عليهمي وهو القرب، ومعناه الدعاء لْ أفعل من الو:) لهمفأولى(
 قاربه ما يهلكه وقيل فعل ماض بمعنى يليهم المكروه، وهذا وعيد لهم،

 وقيل علم جنس  شرهم شر بعديلِ و بمعنى ماضٍ وقيل اسم فعلِ،ونزل به
  . الويلعلى

  . القتال ووجب فرضه جد:)عزم الأمر(

هو من الولاية أي توليتم أمر  :قيل اختلف في معناه :)إن توليتم( 
لبناء للمجهول أي جعلتم ، ومثله قراءة وليتم باعليهمالأمة، وجعلتم حكاماً 

أي تولاكم ولاة جور خرجتم معهم ليتم بضم التاء والواو، وولاة، وقراءة تُ
 وقيل من التولي والإعراض عن ،وساعدتموهم في الإفساد وقطيعة الرحم
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 وتقولون ، أعرضتم عن كتاب االله وفارقتم أحكامه وتركتم القتالأي ءالشي
  .)١(ر أقاربنافيه الفساد وقطع الأرحام لأن الكفا

 وجهين عامة علىالرحم و ، رحمالأرحام جمع: )وتقطعوا أرحامكم(
ين، والخاصة رحم القرابة من طرف الرجل أبيه ، فالعامة رحم الدوخاصة

قطعوا لها من الحقوق والواجبات، وقرئ تُ وأمه، وقطعها عدم القيام بما
تح التاء والطاء بضم التاء وتشديد الطاء من التقطيع وهو تكثير القطع، وبف

   .من القطع وتشديدها من التقطع

)آنالْقُر ونربتَدوما يؤول ءالشي أصل التدبر التفكر في عاقبة :)أَفَلَا ي 
ولا يكون  ، أفلا يتفكرون فيه وفي مواعظه وزواجره أمره، والمعنىإليه

  .ذلك إلا مع حضور القلب وجمع الفهم وقت تلاوته

 اليبس قرئ بفتح الهمزة جمع قفل وأصل القفل :)أَم علَى قُلُوبٍ(
 ارتجاج القلب وخلوه إلىوالصلابة، وأقفله الصوم أيبسه، فالأقفال إشارة 

 فلا يدخل قلوبهم الإيمان ولا يخرج منها الكفر لأن االله طبع ،من الإيمان
 بل وهمزة التقرير، فقد انتقل من التوبيخ بعدم ، وأم منقطعة بمعنىعليها

  .ى التوبيخ بكون قلوبهم مقفلة لا تقبل التدبر والتفكرالتدبر إل

  :الإعراب

 ما على إذا علمت ما ذكر فاثبت : الفاء للفصيحة والتقدير:علم أنهفا
  . والضمير للشأن، والمصدر المؤول سد مسد مفعولي أعلمعليهأنت 

                                                        

  .وما بعدها) ٢٨٢( ص ١٤ومفاتيح الغيب ج ) ١٧٨(انظر تفسير ابن كثير ص  )١(
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 فعل الحدث، وسورة علىضيض والحث  لولا للتح:)لَولَا نُزلَتْ سورةٌ(
  . قراءة التخفيفعلى قراءة التشديد، وفاعل علىب فاعل نائ

 ، قراءة ذكر مبنيا للفاعلعلى القتال مفعول به :)وذُكِر فِيها الْقِتَالُ(
  . قراءته مبنيا للمفعولعلىونائب فاعل 

) غْشِيالْم تِعليهنَظَروالْم مِن (:عليها مثل نظر المغشي  أي نظر)١( ،
 جار ومجرور في محل رفع نائب عليهو ،ين للنوعفنظر مفعول مطلق مب
ومن الموت جار ومجرور متعلق " الْمغْشِي " فاعل لاسم المفعول 

  .بالمغشي

)ملَى لَهإن كان وعيدا من الويل فهو  الفاء للاستئناف، وأولى:)فَأَو 
جار ومجرور في محل رفع " لَهم " مبتدأ سوغ الابتداء به قصد الدعاء، و

ب مبتدأ، وإن  الويل يعرعلىعلما " أَولَى " لمبتدأ، وأيضا إن كان خبر ا
 الهلاك على قاربه الهلاك فهو فعل ماض فاعله مستتر يعود كان بمعنى

 مفعول به لأولى" هم "دة، والضمير زائ" لَهم " بقرينة السياق، واللام في 
و  أحق فهنىتفضيل بمعأفعل " أَولَى"  قاربهم هو أي الهلاك، وإن كان أي

  . بهم، أي أحق بهمخبر مبتدأ محذوف أي العقاب أولى

 كلام مستأنف، فطاعة مبتدأ سوغ الابتداء به :)طَاعةٌ وقَولٌ معروفٌ(
 " : خير لهم أو أمثل، وقيل:وصف المعطوف، وخبره محذوف تقديره

 : وقيلتعالىخبر لمبتدأ محذوف أي أمرنا، أو الأمر المرضي الله " طَاعةٌ
                                                        

  .)٢٣٧(انظر التبيان في إعراب القرآن ص  )١(
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" بما قبلها، ومن ثَم فطاعة خبر أولى لهم، واللام بمعنى هذه الآية مرتبطة 
 من الموت عليه نظر المغشي إليه بهم من النظر والمعنى فأولى "الباء 

  .طاعة وقول معروف

)رالْأَم مزفإذا عزم الأمر :محذوف تقديره" إذا "  العامل في :)فَإِذَا ع 
  .فاصدق

وإما " فَإِذَا عزم الْأَمر "  الفاء إما واقعة في جواب :)للَّهفَلَو صدقُوا ا(
للاستئناف إذا كان جوابه محذوفاً والتقدير، فإذا عزم الأمر خالفوا وتخلفوا 

  .أو كرهوا ذلك

 الترجي على عسي فعل يدل :)فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا(
 والجملة )فِي الْأَرضِأَن تُفْسِدوا (والإشفاق، والتاء اسمها، وخبرها 
سيتم معترضة، وإلحاق  بجملة ععليهالشرطية المحذوف جوابها المدلول 

 لغة أهل الحجاز، وأما لغة بني تميم فالتجريد منها، الضمائر لعسى
 أمور أيإذا كان من الولاية فمفعوله محذوف " توليتم " ومطابقة خبرها، و

  .الناس، وإن كان من التولي فهو لازم

)أُوالَّذِين اسم الإشارة مبتدأ، وخبره الموصول بعده، والمشار :)لَئِك 
وهم المنافقون أو غيرهم " فَهلْ عسيتُم "  المفسدون المخاطبون في قوله إليه

  .من الكفار
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)ونربتَدللهمزة، والتقدير محذوف تالٍعلى الفاء عاطفة :)أَفَلَا ي : 
لا  فأ:ة مقدمة من تأخير، والأصلهمز ال:أغفلوا فلا يتدبرون، وقيل

  .يتدبرون، وأم منقطعة غير عاطفة

  :المعني العام

ة فكأن قائلا قال متى وهي آني"طها ا جاء أشرفقد"  :تعالىا قال لم 
ك من يعل فلا تشتغل به واشتغل بما )فَاعلَم أَنَّه لَا إِلَه إِلَّا اللَّه(: ؟ فقالهذا

واستَغْفِر ( :تعالىستعدا للقائها ويناسبه قوله الاستغفار، وكن في أي وقت م
لِذَنبِك(، ا ذكر االله حال المؤمنين وحال الكافرين قال ما معناه إذا أو لم

 ما أنت علىثبت ر من سعادة هؤلاء وشقاوة أولئك فاعلمت أن الأمر ما ذك
  التواضع باستغفار ذنبك وذنوبعلى و،تعالى من العلم بوحدانية االله عليه

يا أيها  " :قال) I(المؤمنين والمؤمنات وفي الصحيح أن رسول االله 
كثر من  أاليوم في إليه ربكم فإني استغفر االله وأتوب إلىالناس توبوا 
واالله يعلم تصرفكم في نهاركم ومستقركم في ليلكم، أو يعلم " سبعين مرة 

كم  وحيث تستقرون في منازل،أحوالكم، ومتقلبكم في معايشكم ومتاجركم
 وأن  ومن الجنة أو النار، ومثله حقيق بأن يخشى ويتقىومثواكم في القبور

نهم تمنوا شرعية الجهاد  عن المؤمنين أتعالىيستغفر ويسترحم، ثم يخبر 
ل عنه ونكص كثير من الناس كَ وأمر به نَ– عز وجل –فلما فرضه االله 

 هلا :نتهم الجهاد ويتمنونه بألسعلىوهم المنافقون، فقد كانوا يحرصون 
أنزلت سورة في معني الجهاد، فإذا نزلت سورة محكمة وأمروا فيها بما 
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طوا في أيديهم قِ وأحجموا عنه، وسعليهم ذلك  شقَّعليهتمنوا وحرصوا 
اً كما ينظر المحتضر ظًا وغيعلَنا وهب تشخص أبصارهم جإليهونظروا 

  .الذي لا يطرف بصره، فالويل لهم

مرنا طاعة وقول معروف، وإذا جد م أن يقولوا أكان الأولى بههؤلاء 
الجهاد على وعزم الأمر فلو صدقوا االله فيما زعموا من الحرص الجد 

وواطأت قلوبهم ألسنتهم في الإيمان لكان خيراً لهم، ويجوز أن يكون المراد 
 عليهمص، كانوا يتشوقون إلى الوحي إذا أبطأ لَّبالذين آمنوا المؤمنين الخُ

 الجهاد رأيت المنافقين يضجرون فيما بينهم لت سورة في معنىفإذا أنز
  .منها

 قالوه، وهو أنهم كانوا  إلى فساد قولٍ– عز وجل –ثم أشار المولي 
يقولون كيف نقاتل والقتل إفساد والعرب من ذوي أرحامنا وقبائلنا؟ فقال 

توليتم أمور الناس  أي هل يتوقع منكم إن )فَهلْ عسيتُم إِن تَولَّيتُم(: تعالى
الملك على أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم تناحرا عليهمرتم وتأم 

) I( الدنيا، أو إن أعرضتم وتوليتم عن دين رسول االله علىوتهالكا 
 في الجاهلية من الفساد في الأرض عليه ما كنتم إلىوسنته أن ترجعوا 

ا ووأد البنات، لأقارب بعضبالتغاور والتناهب وقطع الأرحام بمقاتلة بعض ا
طافه لإفسادهم وقطعهم هؤلاء المفسدون لعنهم االله وخذلهم ومنعهم أل

بصار الحق وطريق وا عن استماع الموعظة وعموا عن إم صالأرحام حتى
 ما فيه من على يقفوا لا يتدبرون القرآن ويتصفحونه حتىالهدي، أف
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 المعاصي، لم علىا  لا يجسرولمواعظ والزواجر ووعيد العصاة حتىا
 ذكر،  ذلك لأن قلوبهم مقفلة لا يصل إليهايتدبروا، وإذا تدبروا لم تع قلوبهم

ا لوجدوا فيه زاجرا عن معصية االله ولكنهم غفلوا وأخذوا إليهولو وصل 
  .بالمتشابه فهلكوا

اذ، وبلاغة ، وتعبير أخَّ في نظم دقيق، وأسلوب موحٍوجاء هذا المعنى
   .منقطعة النظير

بأن ) I( فيه أمر لرسول االله )فَاعلَم أَنَّه لَا إِلَه إِلَّا اللَّه( :تعالىوله فق
 الأمر؟، المراد  فما معنىهو خير من يعلم ذلك، إذنيعلم بوحدانية االله و

 الفعل لأنه حاصل، وإنما المراد الثبات والدوام لبالأمر ليس هو تحصي
:  قولناعلىهذه الطريقة وفضلها ، وفائدة عليه ما أنت على فاثبت أي، عليه

 وتثير ،، هي أنها تفيد مع ذلك الإلهاب والتهييجعليه ما أنت علىاثبت 
كثر تمسكا بما هو كائن، ا وأالشعور والوجدان فتكون النفس أحسن تلقي

ولذلك نجد هذا اللون من ألوان التعبير يستعمل في المعاني المهمة التي هي 
  .أصول في هذا الدين

 وسماه الإلهاب والتهييج ،درس العلوي هذا الفن في بحث خاصوقد " 
١( "العاليةه بابا من أبواب البلاغة وعد(.  

 ما قيل من قبل، من أن )واستَغْفِر لِذَنبِك( :تعالىويقال أيضا في قوله 
 يستغفر يل الفعل لأن النبي لا ذنب له حتىالأمر هنا ليس المراد به تحص
                                                        

  .)٤٨(محمد أبو موسي / من أسرار التعبير القرآني د )١(
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د كناية عما يلزمه من هضم النفس والتواضع ارما الم وإنله لأنه معصوم،
في رقي المقامات ) I(والاعتراف بالتقصير واستقصار العمل، أو لأنه 

حسنات "دائما فكل مقام بالنسبة إلى ما بعده ذنب، وهو الذي يقولون فيه 
، "للمؤمنين والمؤمنات " أو توطئة لما بعده وهو " الأبرار سيئات المقربين

، وإذا كان )I(مخاطب كل فرد من أفراد أمة سيدنا محمد فيكون ال
ورات قد ساق الكلام ظ في أمره بهذه الأصول، ونهيه عن هذه المحالمولى

؟  في شأنهاهذا المساق في خطاب نبيه الذي اصطفاه فكيف يكون خطابه لنا
نها مظاهر الربوبية القاهرة، تتجلي في خطب البشرية في شخص سيدها إ

  .)I (.محمد

له ) I(وقد لمح الفخر الرازي في هذه الآية لطيفه وهي أن النبي 
ده وأما مع أحوال ثلاثة، حال مع االله، وحال مع غيره، فأما مع االله فوح

نفسك فاستغفر لذنبك واطلب العصمة من االله، وأما مع المؤمنين فاستغفر 
  .)١(االله لهم واطلب الغفران من

 يعني حالكم في الدنيا وفي ) متَقَلَّبكُم ومثْواكُمواللَّه يعلَم( :تعالىوقوله 
الآخرة وحالكم في الليل والنهار، ونلاحظ أن عجز الآية ارتبط بصدرها، 

نه يبين  من حيث إعليه الكلام السابق، ويحث تعليلحيث جاء العجز مفيدا 
لم إذا كان صادرا ممن يع" واستغفر .. .علما" التوجيه في الأمر ن هذا أ

                                                        

   .٢٨٠ ص ١٤مفاتيح الغيب ج  )١(
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د ري أن يوحنيا والآخرة وفي الليل والنهار فإنه ححال الخلائق في الد
  .ويعبد، وألا يعصي وأن يستغفر إن عصي

مع أنه عطف " والمؤمنين " نه كرر اللام في ويلاحظ في نفس الآية أ
 جنساً،  اختلاف متعلقيهعلىلظاهر الذي لا تجب فيه الإعادة، للتنبيه ا على

للإشعار بعراقتهم " ولذنوب المؤمنين " ني ولم يقل وحذف المضاف من الثا
  .في الذنب وفرط افتقارهم إلى الاستغفار

ويقُولُ الَّذِين آمنُوا لَولَا نُزلَتْ سورةٌ فَإِذَا أُنزِلَتْ ( :تعالىوفي قوله 
مرض ينظُرون سورةٌ محكَمةٌ وذُكِر فِيها الْقِتَالُ رأَيتَ الَّذِين فِي قُلُوبِهِم 

   ) مِن الْموتِ فَأَولَى لَهمعليهك نَظَر الْمغْشِي يإل

غير ما د راليفيد أنهم لا يمكنهم أن يقولوا الم" محكَمةٌ " جاء لفظ 
" محكمة  "يظهر منه، أو يقولوا هذه آية قد نسخت فلا نقاتل، لأن معنى

" المحكم" حقائقها ويقابل سورة لم تنسخ، أو سورة فيها ألفاظ أريدت
  . "يد االله فوق أيديهم" و) ى العرش استوعلىالرحمن     (المتشابه مثل

تشبيه  "  مِن الْموتِعليهك نَظَر الْمغْشِي يإلينظُرون  " :تعالىوقوله 
بعد نزول آية الجهاد ) I (إليهبليغ مجمل، حيث شبه نظر المنافقين 

ا وشدة عداوة وخشية من الفضيحة، شبه علَا وهنًب جإليهشخاص بصرهم وإ
نظرهم بنظر المحتضر الذي لا يطرف بصره من الخشية عند الموت 

 رد ما نزل، وكان مجملاً لحذف الوجه، علىبجامع الحيرة وعدم القدرة 
 وهو –ه العزم ي أسند ف)فَإِذَا عزم الْأَمر: (تعالىوبليغاً لحذف الأداة وقوله 
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 : سبيل المجاز العقلي، والمعنىعلى للأمر وهو لأصحابه – الأمر  فيدالجِ
 التفات من الغيبة )فَهلْ عسيتُم( :تعالىفإذا عزم صاحب الأمر، وفي قوله 

نه  فإ،ع، والاستفهام للتقرير المؤكدإلى الخطاب لتأكيد التوبيخ وتشديد التقري
 ، للمخاطب أن ينكرهلكان " ن توليتمعسيتم إ " خبار سبيل الإعلىلو قال 

أنا أسألك عن هذا وأنت لا تستطيع : فإذا قال بصيغة الاستفهام كأنه يقول
  .فهو مقرر عندك وعندي" نعم " أو " لا " الإجابة إلا بـ 

 هل يتوقع منكم الإفساد وقطع :ىوصح الاستفهام من االله هنا لأن المعن
 - جل وعلا -أنه  مع عليهمالأرحام إن توليتم أمور الناس وصرتم حكاما 

عالم بما كان وما يكون لأنه ليس استفهاما حقيقيا، والتوقع في مثله ليس من 
 إنكم أيها المخاطبون  معنىعلى الخلق إلىالمتكلم وإنما هو منظور فيه 

المفسدون أحقاء بأن يقول لكم كل من ذاقكم وعرف مرض قلوبكم وضعفكم 
ل يتوقع منكم إن هرون  الدنيا يا هؤلاء ما تعلىفي الدين وحرصكم 

على الناس أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم تهالكا علىرتم تأم 
ن أعرضتم عن الدين أن ترجعوا إلى ما ، أو إ الملكعلىالدنيا وتناحراً 

  . في الجاهلية من الإفساد في الأرض بالتناهب وقطع الأرحامعليهكنتم 

 من الخطاب إلى  التفات)عنَهم اللَّهأُولَئِك الَّذِين لَ( :تعالىي قوله وف
الغيبة للإشارة إلى أن ذكر جرائمهم أوجب إسقاطهم عن رتبة الخطاب، 

نهم لا يستحقون القرب  أعلىجاء للبعيد ليدل " أُولَئِك " كما أن اسم الإشارة 
  .من االله فهم مطرودون من رحمته
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 نظم دقيق، حيث قال )رهمفَأَصمهم وأَعمى أَبصا( :تعالىوفي قوله 
ولم " وأَعمى أَبصارهم "  أصم آذانهم، وقال :ولم يقل"  فأصمهم " تعالى

 فإذا ذكر لم يغن ،يقل أعماهم وذلك لأن العمي يكون في البصر والبصيرة
ن عن ذكر البصر، وأما الصمم فلا يكون إلا في الأذن فذكره يغني ع

بصار، صل الإبصار ولو أصابها آفة لا يحة الإ لأن العين آل:ذكرها وقيل
والأذن لو أصابتها آفة من قطع أو قلع تسمع الكلام لأن الأذن خلقت وخلق 

ي كما لمتموج ولا يقرع الصماخ بعنف فيؤذفيها تعاريج ليكثر فيها الهواء ا
  .من غير الأذن" أَصمهم "   :يؤذي الصوت القوي فقال

 إن :)١( قيل)تَدبرون الْقُرآن أَم علَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهاأَفَلَا ي( :تعالىوقوله 
"   الآية المتقدمةإن هذه الآية وردت محققة لمعنى: المراد منه الناس، وقيل
 أي )أُولَئِك الَّذِين لَعنَهم اللَّه( قال تعالىنه فإ " الخ.. .أولئك الذين لعنهم االله

"  أو عن الخير أو غير ذلك من الأمور الحسنةأبعدهم عنه أو عن الصدق، 
،  لا يسمعون حقيقة الكلام وأعماهم لا يتبعون طريق الإسلام"فأصمهم 

 تعالىما لا يتدبرون القرآن فيبعدون منه، لأن االله فإذن هم بين أمرين، إ
هما الصنف الأعلى بل النوع والقرآن منلعنهم وأبعدهم عن الخير والصدق، 

 تدبرون لكن لا تدخل معانيه في قلوبهم لكونها مقفلة تقديره، وإما يفالأشر
)آنالْقُر ونربتَدأقفال هم قلوبعلى لكونهم ملعونين ومبعدين، أم )أَفَلَا ي 

 بل )بل(  بمعنى)أم(ذا لا يحتاج أن نقول  هعلىفيتدبرون ولا يفهمون، و

                                                        

  ).٢٨٥(نفسه ص  )١(
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ت مكانها وهو  والهمزة أخذ، حقيقتها للاستفهام واقعة وسط الكلامعلىهي 
 :تعالى القلوب التي في وسط الكلام وجاء قوله علىالصدر، وأم دخلت 

  .)١( التنكير قال الزمخشري يحتمل وجهينعلى )علَى قُلُوبٍ(

ه موصوفاً لأن النكرة بالوصف  كونعلى أن يكون للتنبيه :أحدهما
  . قلوب قاسية أو مظلمةعلى أم : من المعرفة فكأنه قالأولى

 بعض القلوب لأن النكرة على أم :ن يكون للتبعيض كأنه قال أ:الثاني
  .لا تعم، تقول جاءني رجال فيفهم البعض وجاءني الرجال فيفهم الكل

فالتنكير هنا لتهويل حال تلك القلوب وتفظيع شأنها بإبهام أمرها في 
القساوة والجهالة، أو لأن المراد قلوب بعضهم وهم المنافقون، وأضاف 

 أنها أقفال على للدلالة )أَم علَى قُلُوبٍ أَقْفَالُها( :تعالىا فقال إليهالأقفال 
  .مخصوصة بها، مناسبة لها، فهي أقفال الكفر والعناد

.. .فَاعلَم أَنَّه لَا إِلَه إِلَّا اللَّه واستَغْفِر لِذَنبِك( :تعالى قوله إلى ولنعد -
ية، وهو أن الأمر  لأسجل ما وجدته في خاطري تجاه هذه الآ)الخ

بالاستغفار من الذنوب وتركها داخل في الأمر بالعلم أن االله واحد، فلا إله 
غيره، لأن ميعلم أن االله واحد، ويقر بهذه الوحدانية لا يليق به أن يذنب، ن 

وإن أذنب عاد من توه فاستغفر وأناب، لأنه لا يكون عبدا لشهوته، بل 
"  أن عطف قوله ته، ومن ثم أرىية لمن أقر بوحدانييخلص العبود
لِذَنبِك تَغْفِراسقولهعلى" الخ .. .و : "  إِلَّا اللَّه لَا إِلَه أَنَّه لَممن قبيل " فَاع

                                                        

  .ما بعدها و)١٠( ص ٤الكشاف جـ  )١(
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 العام لأن الأمر بالوحدانية داخل فيه ضمنا الأمر علىعطف الخاص 
ها مرتين، مرة عاصي وهذا العطف يفيد الاهتمام ببالاستغفار وترك الم

 ومرة صراحة عن طريق التفصيل، وذلك ،ياً عن طريق العمومضمن
لخطورة الذنوب والمخالفة لشرع االله ومنهجه، ولن تفلح أمة خالفت منهج 

  .ربها الذي أقرت له بالوحدانية

  :تعالىقال االله 

شَّيطَان إِن الَّذِين ارتَدوا علَى أَدبارِهِم من بعدِ ما تَبين لَهم الْهدى ال(
ملَى لَهأَمو ملَ لَهوس  كُمنُطِيعس لَ اللَّها نَزوا مكَرِه قَالُوا لِلَّذِين مبِأَنَّه ذَلِك

مهاررإِس لَمعي اللَّهرِ وضِ الْأَمعفِي ب  ونرِبضلَائِكَةُ يالْم مفَّتْهفَ إِذَا تَوفَكَي
اربأَدو مهوهجطَ وبفَأَح انَهووا رِضكَرِهو خَطَ اللَّها أَسوا معاتَّب مبِأَنَّه ذَلِك مه

ولَو غَانَهم  يخْرِج اللَّه أَضأَعمالَهم أَم حسِب الَّذِين فِي قُلُوبِهِم مرض أَن لَّن
عرِفَنَّهم فِي لَحنِ الْقَولِ واللَّه يعلَم نَشَاء لَأَرينَاكَهم فَلَعرفْتَهم بِسِيماهم ولَتَ

الَكُممتَّى نَأَعلُونَّكُم حولَنَب  إِن كُمارأَخْب لُونَبو ابِرِينوالص مِنْكُم اهِدِينجالْم لَمع
ا تَبينِ لهم ا الرسولَ مِن بعدِ موالَّذِين كَفَروا وصدوا عن سبِيلِ االله وشَاقُّ

  .)الهدى لَن يضروا االله شَيئًا وسيحبِطُ أَعمالَكُم

  :علاقة هذه الآيات بما قبلها

بعد أن تحدثت الآيات السابقة عن الكفار أصحاب القلوب المريضة، 
وسنته من فساد في ) I(وما يفعلونه إن تولوا عن دين رسول االله 

نت الآيات أن  في الجاهلية، ثم بيعليهالأرض وقطع للأرحام كما كانوا 
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هؤلاء المفسدين لعنهم االله وخذلهم ومنعهم رحمته لإفسادهم في الأرض، 
 في هذه الآيات بيان لسبب ، وهنا آخر ما ذكر هناكإلى. .وقطعهم الأرحام

وأغواهم وزين لهم ،ل لهم ركوب العظائمذلك وهو كون الشيطان سه 
  .خطاياهم

 هذه الآيات إنها نزلت في منافقين كانوا أسلموا وقيل في سبب نزول
ثم نافقت قلوبهم، وقيل هم المنافقون الذين وصفوا فيما سبق بمرض القلوب 

ن لهم الحق في التوراة بنعت سيدنا وغيره، وقيل أهل الكتاب الذين تبي
وبعثه وارتدوا، أو إلى كل من ظهرت له الدلائل وسمعها ولم ) I(محمد 

ن  وكانوا يعلمو)I(عة منعهم حب الرياسة عن اتباع النبييؤمن وهم جما
  .نه الحقأ

  :معاني الكلمات

 بمعني إلى، والأدبار على ارتدوا رجعوا، و):ارتَدوا علَى أَدبارِهِم(
 من عليه ما كانوا إلى رجعوا :ع دبر والمراد جهة الخلف، والمعنىجم

رض القلوب، وقيل الكفر وهم المنافقون الذين وصفوا بما سلف من م
توارة، وقيل من بعد ما تبين لهم نعته في ال) I( كفروا بالرسول اليهود

  .أهل الكتابين جميعاً

)ملَ لَهوس:(سه ن لهم خطاياهم، ل لهم ركوب العظائم وأغواهم وزي
مأخوذ من السل بفتحولا ا حتىا هينً سهلًه السين والواو وهو الاسترخاء لعد 

  .ل وهو التمني الشهوات من السوعلىل لهم حملهم قيل سو به، ويبالى
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)ملَى لَهأَمو:(لاوة هم وخدعهم مأخوذ من الإملاء وهو الإبقاء مَِ أي غر
 وعدهم بالبقاء الطويل فقالوا نعيش أياما ثم : والمعني،من الدهرمدة العيش 

ن، فإن عاد  الشيطاعلىعائدا " ملَى أ"ؤمن به، هذا إذا كان الضمير في ن
  . أمهلهم ولم يعاجلهم بالعقوبة فالمعنى– عز وجل – االله على

إشارة " ذلك "  قال بعض المفسرين ):ذَلِك بِأَنَّهم قَالُوا لِلَّذِين كَرِهوا(
، وقال "قالوا للذين كرهوا "  الإملاء، أي ذلك الإملاء بسبب أنهم إلى

ال ذلك الارتداد بسبب أنهم  التسويل، ويحتمل أن يقإلىبعضهم ذلك إشارة 
، والكارهون المنافقون، وقيل العكس اليهود، والقائلون هم "سنطيعكم " :قالوا

  .)لئن أخرجتم لنخرجن معكم( وقيل إنه قول المنافقين لقريظة والنضير

ا  أن محمدعلى نوافقكم : هو أنهم قالوا):سنُطِيعكُم فِي بعضِ الْأَمرِ(
أو ترك " لا إله إلا االله " كاذب، أو التكذيب بـ ليس بمرسل وإنما هو 

 للمشركين سنطيعكم في اليهودالقتال معه، وقيل هو قول المنافقين أو 
والقعود عن الجهاد معه، وذلك ) I( عداوة رسول االله علىالتضافر 

  .بعض ما تأمرون به أو بعض الأمر الذي يهمكم

)مهاررإِس لَمعنه مصدر أي يعلم إخفاءهم ما  أعلى بكسر الهمزة ):ي
 يعلم الأشياء أي، رالهمزة جمع سِبفتح يقولونه لليهود أو كل قبيح، وقرئ 

  .التي يخفونها ويسرونها ومنها ما أظهره االله وفضحهم به

)خَطَ اللَّها أَسوهو كتمان نعت رسول عليهم جعل االله ساخطا أي ):م 
  .والكفر وعصيان الأمر) I(االله 
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  .)I( وهو الإيمان برسول االله ): رِضوانَهكَرِهوا(

)مغَانَهأحقادهم):أَض :ن كحذر، غِ جمع ضغينة أو ضغن، والوصف ض
ن والوصف ه ضغْنًا من باب تعب وحقد، والاسم ضِغْ صدرنغِ ض:يقال
غِض(، وإخراج الأضغان إبرازها لرسول االله )١(ر وضاغنذِن كحI (

 وكانت صدورهم تغلي حنقا ،هم وعداوتهم نفاقعلىوللمؤمنين وإظهارهم 
  .عليهم

)منَاكَهينَشَاء لَأَر لَوالتعريف،  أي لا مانع لنا والإراءة بمعنى:)و 
 تعرفهم بأعيانهم لا  حتىعليهمولو نشاء لعرفناكهم ودللناك : والمعني
  .عليكميخفون 

ماهبِسِيم:مة، وهو أن ومة بالضم والسيمة والسيماء والسيمياء العلا الس
  . يعرفون بهاةيسمهم االله بعلام

حن له، قال له قولا ل جهة، يقال إلى أسلوبه، أو إمالته ):لَحنِ الْقَولِ(
، )٢( مال، وألحنه القول أفهمه إياهإليه غيره، ولحن على ، ويخفىيفهمه عنه

 إنك يا :نه مال بكلامه عن الصواب، والمعنىولذلك يقال للمخطئ لاحن، لأ
هجين أمرك وأمر تون له من القول من ضرِعتعرفن المنافقين فيما يمحمد ل

  .المسلمين وتقبيحه والاستهزاء به

                                                        

  ."ضغن " لسان العرب مادة  )١(
  ."لحن " نفسه مادة  )٢(
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ينا للوقوع، بل بما يحتمل  أي لنأمرنكم بما لا يكون متع:)ولنبلونكم(
  .، ويحتمل عدم الوقوع كما يفعل المختبرالوقوع

  . نظهرها:)ونبلو أخباركم(

ن الشقاق ه، أو نازعوه مقِّ غير شِقٍّ صاروا في شِ:)وشاقوا الرسول(
  . عادوهوالمعنى

 المراد بأعمالهم ما عملوه في دينهم يرجون به :)وسيحبط أعمالهم(
الثواب، أو أن المراد بالأعمال هنا مكايدهم في القتال، وإحباطها وبطلانها 

المنافقون " هم "  أغراضهم، والمراد بالضمير إلىوعدم وصولهم منها 
  .ء قريش والمطعمون يوم بدروقيل رؤسا

  :الإعراب

 ما مصدرية، والمصدر مضاف إلى )نمن بعد ما تبي( :تعالىقوله 
  .الظرف والجار والمجرور متعلق بارتدوا

)ملَ لَهوس طَانالشيطان مبتدأ، وسول لهم خبره والجملة خبر):الشَّي  "
 ونائب الفاعل ضمير مبنيا للمجهول،" لَ سو" ، وقرئ )١(" إن الذين ارتدوا

 مضاف محذوف والأصل كيد الشيطان سول لهم، ويجوز أن علىيعود 
يكون الأصل الشيطان سول كيده لهم فحذف المضاف فانفصل الضمير 

  .واستتر

                                                        

  .)٢٣٧( ص ٢ التبيان في إعراب القرآن جـ)١(
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)ملَى لَهأَمالخبر، ويجوز أن يكون الفاعل ضميرا على معطوف ):و 
 على ما لم يسم فاعله وفيه "َأَملَى " اسم االله عز وجل فيكون مستأنفاً، ويقرأ 

  .والثاني ضمير الشيطان" لَهم " أحدهما قائم مقام الفاعل : وجهان

 قراءته مضارعا فالجملة إما مستأنفة، وإما حال بتقدير مبتدأ علىوأما 
  . وأنا أملي لهم:والأصل

 اسم الإشارة مبتدأ خبره الجار والمجرور بعده، ):ذَلِك بِأَنَّهم قَالُوا(
  . ارتدادهمإليهمشار لاو

 ما قبلها، وكيف منصوب بفعل على الفاء لترتيب ما بعدها :)فَكَيفَ إِذَا(
محذوف هو العامل في إذا كأنه قيل يفعلون في حياتهم ما يفعلون من الحيل 

 اهم، وهو إما ماض وذكر الفعل لأن توفوقرئفكيف يفعلون إذا توفتهم، 
  .نه إحدى التاءينالفاعل جمع تكسير، وإما مضارع حذف م

)مهوهجو ونرِبضالجملة حال من الملائكة أو من المفعول:)ي .  

 إليه والمشار )ذَلِك بِأَنَّهم قَالُوا( إعرابه كسابقه :)ذَلِك بِأَنَّهم اتَّبعوا(
  .سخطوما اسم موصول مفعول عائده فاعل أالتوفي الموصوف، 

مخففة من الثقيلة واسمها ضمير  أم منقطعة، وأن :)الخ.. .أم حسب(
خبر، وأن وصلتها سادة " أن لن يخرج االله أضغانهم " الشأن محذوف، و
  .مسد مفعولي حسب
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 اللام واقعة في جواب لو، والإراءة هنا من :)لَأَرينَاكَهم فَلَعرفْتَهم(
لام مؤكدة التعريف مفعولها الأول الكاف، والثاني الهاء، والفاء عاطفة وال

  .م الأوليلال

اللام واقعة في جواب قسم محذوف : )ولَتَعرِفَنَّهم فِي لَحنِ الْقَولِ(
  .والجملة جواب القسم وفي سببية متعلقة بتعرف

  . كي والفعل منصوب بأن المضمرة بعدها حتى بمعنى:" تعلم  حتى"

 أن على نعلم، وبسكونها على قرئ بفتح الواو معطوفا :ونبلو أخباركم
، ويجوز أن يكون حالية نبلو والجملة ن ونحأية خبر مبتدأ محذوف الجمل

  .قد سكن للتخفيف

 شيئا من  شيئا إما مفعول به إن كان المعنى:"لن يضروا االله شيئا " 
  . شيئا من الضررشياء أو مفعول مطلق إن كان المعنىالأ

   :المعني العام

 ن لهم الهدى تبيإن الذين فارقوا الإيمان ورجعوا إلى الكفر من بعد ما
د ما علموه في عوظهرت لهم الدلائل وسمعوا بها، وقعدوا عن القتال ب

القرآن، الشيطان زينه وغرهم وخدعهم بما مد لهم في ن لهم ذلك وحس
الآمال والأماني، ذلك الارتداد بسبب أنهم قالوا للمشركين الذين كرهوا ما 

وهو مخالفة النبي ل االله من القرآن سنطيعكم في بعض الأمرنز )I (
  . الجهاد معهعن عداوته والقعود علىوالتظاهر 
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 عليه يه لأن االله يعلم أسرارهم لا تخفىقالوا ذلك سرا فأخبر االله به نب
خافية، فكيف حالهم إذا جاءتهم الملائكة لقبض أرواحهم وتعاصت الأرواح 

ف حالهم في أجسادهم، واستخرجتها الملائكة بالعنف والقهر والضرب، فكي
وقتئذ وهم الذين كانوا يجبنون عن القتال اتقاء ضربها، ذلك التوفي العنيف 
الهائل من الملائكة لهم بسبب أنهم اتبعوا ما أسخط االله من الكفر والمعاصي 

 وما يرضاه من الإيمان والطاعات فأحبط االله لذلك ،وكرهوا رضوانه
  .حال إيمانهم من الطاعاتعملوها أعمالهم التي 

 الذين في قلوبهم حقد وعداوة للمؤمنين أن االله واليهودعتقد المنافقون أي
 بل سيوضح أمرهم ويجليه حتي يفهمهم ،لا يكشف أمرهم لعباده المؤمنين

 البصائر، ولو نشاء يا محمد لأريناك أشخاصهم فعرفتهم عيانا اذوو
من ، وقد وقع ذلك في بعض الغزوات لتسعة عليهمهم بها تدل مبعلامات نسِ

 جبهة كل واحد منهم هذا منافق، ولكن االله لم علىالمنافقين قاموا وقد كتب 
ا للسرائر إلى  خلقه وردعلى ذلك في جميع المنافقين سترا منه تعالىيفعل 

 كلامهم مات النفاق الظاهرة منهم في فحوى، ولتعرفنهم بعلا)١(هاملاع
نا من الثواب، وهكذا  مالنا إن أطع:راعنا وكقولهم: وظاهر أفعالهم كقولهم

 وينم عن عقيدته، كما قال أمير المؤمنين  مقصد قائلهعلىمن كل كلام يدل 

 علىما أسر أحد سريرته إلا أبداها االله : " )d(  عفانعثمان بن

                                                        

  .)١٨٠( تفسير ابن كثير ص -)١(
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ما أسر أحد سريرته إلا  " :صفحات وجهه وفلتات لسانه، وفي الحديث
  ."ر  جلبابها إن خيرا فخير، وإن شرا فشتعالىكساه االله 

 أيها لأهل الإيمان ولنبلوكم تعالىوهو سبحانه يجازي الجميع، ثم قال 
 نميز المجاهدين جهاد ونعاملكم معاملة المختبر حتىالمؤمنون بالقتال وال

ن الذين م فيعرف الصادق منكم من الكاذب، إمنكم والصابرين ونبلو أخبارك
الرسول من بعد ادوا كفروا وجحدوا توحيد االله وصدوا الناس عن دينه وع

 وخالفوه وحاربوه لن يضروا االله شيئا من الضرر ،نه نبيما تبين لهم أ
وسيحبط االله أعمالهم التي عملوها في دينهم يرجون بها الثواب، والتي 
عملوها لكيد الرسول ومشاقته سيحبطها جميعا ويذهبها فلا يصلون منها 

  .طانهمإلى أغراضهم ولا تثمر لهم إلا القتل والجلاء عن أو

 المراد على، وصياغة حسنة دلت  في أسلوب راقٍوجاء هذا المعنى
دلالة وافية بليغة، وهذا ما نعرفه من خلال العرض لأسرار بلاغية اشتملت 

  . الآياتعليها

 فيه مجاز عقلي أسند فيه )الشَّيطَان سولَ لَهم وأَملَى لَهم( :تعالىفقوله 
، ولا يكون في تعالىان مع أن الأفعال كلها الله  الشيطإلىالتسويل والإملاء 

ر ذلك ن واالله قديعلملكه إلا ما يريد، وذلك لأن الشيطان سبب في هذين الف
 باختيارهم، لأن االله لا يرضى – سبحانه – يديه ولسانه، بعد علمه على

  .لعبادة الكفر
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وجمال التعبير بالمجاز العقلي هنا يكمن في إبراز هذا السبب وهو 
  .الشيطان الذي يتربص بالإنسان

ذَلِك بِأَنَّهم قَالُوا لِلَّذِين كَرِهوا ما نَزلَ اللَّه سنُطِيعكُم فِي ( :تعالىوقوله 
مهاررإِس لَمعي اللَّهرِ وضِ الْأَمعب(.  

إشارة إلى الإملاء، أي ذلك الإملاء " ذَلِك  " :قال بعض المفسرين
 ،أشار إلى التسويل" ذَلِك " وقال بعضهم  " الوا للذين كرهواق" نهم أبسبب 

 ،"سنُطِيعكُم " نهم قالوا إشارة إلى الارتداد بسبب أ"  ذلك "ويحتمل أن يقال 
الإشارة  أية حال فقد أشار إلى أي من هذه الأفعال أو جميعها باسم علىو

ن ثم عن رضا  أنها أفعال بعيدة عن الصواب ومعلىالذي هو للبعيد ليدل 
  .االله وثوابه

ل االله،  للذين كرهوا ما نز:قال" قَالُوا لِلَّذِين كَرِهوا  " :تعالىوفي قوله 
معفا الاسم بالموصولية ر " اليهود للمشركين والمنافقين أو :ولم يقل" لِلَّذِين 

  .ليبين صفتهم وهي كونهم كارهين ما نزل االله

 جملة اعتراضية مقررة لما قبلها )لَم إِسرارهمواللَّه يع( :تعالىوقوله 
فَكَيفَ إِذَا تَوفَّتْهم الْملَائِكَةُ يضرِبون  (:تعالىمتضمنة للوعيد وقوله 

مهاربأَدو مهوهج( ما قبله، لأنه لما قال سبحانه على جاء مترتبا )و اللَّهو
مهاررإِس لَمعفكيف اليومأنهم يسرون واالله لا يظهره  فهب : كأنه قيل)ي 

  . مخفيا وقت وفاتهميبقى
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 )مهاربأَدو مهوهجو ونرِبضتصوير لتَ)ي أهوال الوجوه علىيهم فِّو 
ل لأجله، فإن ضرب  وإبراز لما يخافون منه ويجبنون عن القتا،وأفظعها

 الكلام استعارة  في القتال والجهاد، إذن ففي مما يتَوقىالوجوه والأدبار
 أبشع علىتمثيلية، شبه فيها حال هؤلاء المشركين والمنافقين وهم يتوفون 

  .فظع الوجوه وأهولها بحال من توفي وهو يضرب وجهه ودبرهالصور وأ

اله ابن عباس رضي االله عنهما من أنه  حقيقته لما قعلىأو أن الكلام 
ئكة في وجهه ودبره،  إلا تضرب الملاتعالى معصية االله على أحد لا يتوفى

ذَلِك بِأَنَّهم اتَّبعوا ما أَسخَطَ اللَّه ( تعالى وفي قوله ،ولا مانع من ذلك
انَهووا رِضكَرِهضرب الوجه :  ذكر أمرينتعالى، وهي أن االله  لطيفة)و

اتباع ما أسخط االله وكراهة : ا أمرين آخرينموضرب الأدبار، وذكر بعده
م مقابلة بما يشبه اللف والنشر وذلك أنه لما كان اتباع رضوانه، ففي الكلا

 ناسب ضرب الوجه، وكراهة رضوانه إليهما أسخط االله مقتضيا للتوجه 
  .مقتضية للإعراض ناسب ضرب الدبر

وعن " ما أَسخَطَ اللَّه " وعبر عن سخط االله بصيغة الماضي فقال 
 ما أرضى" ولم يقل " انَه وكَرِهوا رِضو" رضوان االله بصيغة الاسم فقال 

وذلك لأن رحمة االله سابقة فله رحمة ثابتة وهي منشأ الرضوان، " االله 
لأنه وصف ثابت " رضوانه"  ذنب، فقال علىوغضب االله متأخر فهو يكون 
إشارة إلى أن السخط ليس  " ما أسخط االله" سابق، ولم يقل سخط االله بل 

  .ثبوته كثبوت الرضوان



 
  

  ٧٤   

 

 

أَم حسِب الَّذِين فِي قُلُوبِهِم مرض أَن لَّن ( :تعالىه في قول "  أم"و
مغَانَهأَض اللَّه خْرِجن كانت متصلة حتمل أن تكون متصلة أو منقطعة، فإ ي)ي

واالله  " تعالىاستفهامية تستدعي سبق جملة أخرى استفهامية تفهم من قوله 
فروا أن لن يعلم االله حسب الذين كأ " :قال تعالى فكأنه "يعلم إسرارهم 

والكل قاصر، وإنما يعلمها  ، "أن لن يظهرها إسرارهم أم حسب المنافقون
كثر وإن كانت منقطعة لا تستدعي ذلك، وأ ، ويظهرها– سبحانه –

  . أنها منقطعةعلىالمفسرين 

متصلة استفهامية، " أم "  الرازي الرأي القائل بأن  الدينواختار فخر
ث تكاد أم المنقطعة لا تقع في صدر الكلام فلا يقال مستدلاً بلغة العرب حي

  . لجاء ولا أم جاء عمرو:ابتداء

 بالموصولية )...أَم حسِب الَّذِين( :تعالى في قوله إليهوعرف المسند 
ليصفهم بهذه الصفة وهي كونهم في قلوبهم مرض، وفي العبارة مجاز 

 بالمرض واليهودفقين بالاستعارة التصريحية، حيث شبه أحقاد هؤلاء المنا
في كون كل منهما يؤذي صاحبه، وحذف المشبه وصرح بالمشبه به، 

نه مرض غريب أو خاص، أو مهول كاد أن  ليفيد أ– أي مرض -ونكره، 
  .عليهميقضي 

"  :التفات من الغيبة التي كانت في قوله" ولَو نَشَاء  " :تعالىوفي قوله 
للإيماء  " ولو نشاء" لم في هذه الآية  إلى المتك" أضغانهم أن لن يخرج االله
، كما أن المقام يستدعي الحضور وإظهار "لَأَرينَاكَهم " راءة إلى العناية بالإ
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ه برسول رون ظنوا أن ما يمكواليهودالهيمنة والقهر، لأن هؤلاء المنافقين 
يسحق الغاية منه والغرض المنشود ولا يعلم بهم أحد، فطمأن ) I(االله 

 لا – تعالى سبحانه و–في معيته ) I(اد رسوله الكريم بأنه رب العب
  .يغيب عنه لحظة

     :راء بمعني التعريف، وقولهأي لا مانع لنا، والإ" لَأَرينَاكَهم " وقوله 
د يطلق ولا يلزمه المعرفة،  لزيادة الفائدة، وهي أن التعريف ق"ولتعرفنهم" 

يعني " عرفتهم فل"م، فقال هاهنا عرفته ولم يعرف، وفهمته ولم يفه: ويقال
  .فهم به، إشارة إلى قوة التعريفعرفناهم تعريفا تعر

كما في " لو " هي التي تقع في جزاء " فَلَعرفْتَهم " واللام في قوله 
بة رتَّ المعرفة إشارة إلى أن المعرفة كالمعلى أدخلت "لأريناكهم " :  قوله
لمعرفة غير متأخرة يفهم أن ال ،"فتهمولو نشاء لعر" : المشيئة كأنه قالعلى

ريف، أي لو نشاء لعرفناك تعريفا معه المعرفة عن التعريف فتفيد تأكيد التع
  .لا بعده

جواب لقسم محذوف كأنه " ولَتَعرِفَنَّهم  " :تعالىوأما اللام في قوله 
   . ولتعرفنهم واالله:قال

وعد للمؤمنين وبيان لكون حالهم " واللَّه يعلَم أَعمالَكُم  " :تعالىوقوله 
 خلاف حال المنافق، فإن المنافق كان له قول بلا عمل، والمؤمن كان على

 عليه وعيد للمنافقين وإيذان بأن المجزىله عمل ولا يقول به، وفيه أيضا 
   .هو ما يقصدونه لا ما يعرضون به ويورون
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وأراد ار  كناية حيث ذكر الأخب)ونبلو أخباركم( :تعالىوفي قوله 
 حسب المخبر عنه، فإذا تميز الخبر علىحه يبالأعمال لأن الخبر حسنه وق

  .ن الخبر القبيح فقد تميز المخبر عنه وهو العملعالحسن 

وصدوا عن سبِيلِ اللَّهِ وشَاقُّوا  إن الذين كفروا( :تعالىوفي قوله 
ن يضروا اللَّه شَيئًا وسيحبِطُ الرسولَ مِن بعدِ ما تَبين لَهم الهدى لَ

مالَهمأَع(.  

يجوز أن يكون فيه  " لن يضروا االله شيئا" ن، وقوله تأكيد للمعنى بإ
 لن يضروا رسول االله، وفي ذلك تعظيم له :مضاف محذوف والتقدير

)d ( وفي ذك تفظيع تعالى إليهبجعل نصرته وما يحقه كالمنسوب ،
للتقليل والتحقير، أي لا يستطيع  " شيئا" ، ونكر لفظ  السلامعليهمشاقته 

 شيئا ولو كان قليلا أو حقيرا، وهذا يؤكد عظمة الكافرون أن يضروا االله
  .الخالق وبسط هيمنته وحمايته المطلقة لرسوله

 قد :ن قيل جاء بصيغة المستقبل، فإ)وسيحبِطُ أَعمالَهم( :تعالىوقوله 
؟ أعمالهم فكيف يحبط في المستقبلحبط  أتعالى االله تقدم في أول السورة أن
 في )إِن الَّذِين كَفَروا وصدوا عن سبِيلِ اللَّهِ( :تعالىفقيل المراد من قوله 

 علىأول السورة المشركون، ومن أول الأمر كانوا مبطلين وأعمالهم كانت 
ت لهم أعمالهم شريعة، والمراد من الذين كفروا هاهنا أهل الكتاب وكانغير 

 بسبب تكذيبهم الرسول ولا ينفعهم إيمانهم تعالىقبل الرسول فأحبطها االله 
 أو أن المراد بالأعمال هاهنا مكايدهم في القتال ،بالحشر والرسل والتوحيد
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وذلك قد تحقق منهم واالله سيبطله حيث يكون النصر للمؤمنين، والمراد 
  .بالأعمال في أول السورة هو ما ظنوه حسنه

  :تعالىقال االله 

) الَكُممطِلُوا أَعلَا تُبولَ وسوا الرأَطِيعو وا اللَّهنُوا أَطِيعآم ا الَّذِينها أَيي
 اللَّه غْفِرفَلَن ي كُفَّار مهاتُوا وم بِيلِ اللَّهِ ثُمن سوا عدصوا وكَفَر الَّذِين إِن

ملَه تَدفَلَا تَهِنُوا و كُمتِرلَن يو كُمعم اللَّهو نلَوالْأَع أَنتُملْمِ ووا إِلَى السع
الَكُمملَا  أَعو كُمورأُج ؤْتِكُمتَتَّقُوا يإِن تُؤْمِنُوا وو ولَهو ا لَعِبنْياةُ الديا الحإِنَّم

نتُم ا ويخْرِج أَضغَانَكُم هآكُم تَبخَلُويسأَلْكُم أَموالَكُم إِن يسأَلْكُموها فَيحفِ
هؤُلَاء تُدعون لِتُنفِقُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ فَمِنكُم من يبخَلُ ومن يبخَلْ فَإِنَّما يبخَلُ 

 غَيركُم ثُم لَا عن نَّفْسِهِ واللَّه الْغَنِي وأَنتُم الْفُقَراء وإِن تَتَولَّوا يستَبدِلْ قَوما
ثَالَكُمكُونُوا أَمي(   

  :علاقة هذه الآيات بما قبلها

ّحال الكفار أمر المؤمنين بلزوم الطاعة في – عز وجل –ن االله لما بي 
  .أوامره والرسول في اتباع منهجه وسنته

  :معاني الكلمات

)الَكُممطِلُوا أَعلَا تُبإما أن يكون  فقيل:ل الكلام هنا وجوها يحتم:)و 
" د را ولا تشركوا فتبطل أعمالكم، وإما المعليه ما أنتم على دوموا المعنى

أهل الكتاب أعمالهم أبطل بترك طاعة الرسول كما " ولا تبطلوا أعمالكم 
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بتكذيب الرسول وعصيانه، أو أن يكون المراد ولا تبطلوا أعمالكم بالمن 
ل هذا فعلته لأجل قلبك ولولا قو ينم ين م الرسول كأنعلىبالطاعة 

  . لا يقبل إلا العمل الخالص، إذ وهو مناف للإخلاص،ك به لما فعلترضا

ب جق، وقيل بالعافلوا أعمالكم الصالحة بالكفر والن لا تبط:وقيل
ا العمل  والأذى، وقيل لا تبطلووالرياء، وقيل لا تبطلوا صدقاتكم بالمن

 صاحب الكشاف الإمام عليهتزلة و المع ويرى،الصالح بالعمل السيئ
 الآية لا تحبطوا  فقالوا معنى،النارالزمخشري أن صاحب الكبيرة مخلد في 

  .الطاعات بالكبائر

وقد وهن الإنسان ووهنه غيره يتعدى ولا  الوهن الضعف، ):فَلَا تَهِنُوا(
  . تضعفوا وتذلوا للأعداءن بالكسر وهنا ضعف، والمعنى، ووهِيتعدى

 لا تدعوا م بفتح السين وكسرها الصلح أيلْ الس:) إِلَى السلْمِوتَدعوا(
 لا تكونوا أول الطائفتين ضرعت إلى صاحبتها الكفار إلى الصلح بمعنى

"  :تعالى ولذلك اختلف العلماء في حكمها فقيل هي ناسخة لقوله ،دعةابالمو
يتان وقيل منسوخة بها، وقيل محكمة والآ " وإن جنحوا للسلم فاجنح لها

نزلتا في وقتين مختلفي الحال، فهذه عامة والأخرى مخصوصة بقوم 
  .بأعيانهم

)الَكُممأَع كُمتِرلَن يو(:تَ أي لن ينقصكم من ورقَّه حتِه يرتِه إذا ةًر 
يلا، وحقيقته أفردته من قريبه، تِ له قَتَلْتَ إذا قَلَج الرتَرتَه أو من وصقَنَ

 الحديث من فاتته صلاة العصر فكأنما عليهر وهو الفرد وتْمأخوذ من الوِ
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ردكم بغير ف ولن ي فالمعنىعليهنهباً، وووتر أهله وماله أي أفرد عنهما قتلا 
  .ثواب

)ولَهو اللعب ما يشغل الإنسان وليس فيه منفعة في الحال ولا :)لَعِب 
وكانت الدنيا  الترويح عن النفس بما لا تقتضيه الحكمة :في المال، واللهو
  .ر مدتها، وإما لأن الانشغال بها كذلكصلهوا ولعبا إما لقِ

)الَكُموأَم أَلْكُمسلَا يلا يأمركم بإخراج جميعها في الزكاة بل أمر :)و 
ا بل ليرجع ثوابها إليه أو لا يسألكم إياها لنفسه وحاجته ،بإخراج البعض

ه المنعم بإعطائها، أو لا يسألكم  أو لا يسألكم أموالكم بل أمواله لأن،كميإل
  . تبليغ الرسالةعلىأموالكم أجرا 

حفاء المبالغة وبلوغ  أي يجهدكم ويطلبه كله، لأن الإ:)فَيحفِكُم تَبخَلُوا(
ا لم يترك شيئا من الإلحاح، حفاه في المسألة إذ، يقال أءشيالغاية في كل 

  . شاربه إذا استأصلهوأحفى

 إن يسألكم د، والمعنىقْن وهو الحِغْ جمع ضِ:)مويخْرِج أَضغَانَكُ(
  . رسولهعلىبرز أحقادكم يوأموالكم بتشدد تبخلوا بها 

  :الإعـراب

)كُفَّار مهالواو للحال، والجملة في محل نصب حال من الواو :) فلنو 
  .والفاء واقعة في الخبر لعموم المبتدأ" ماتُوا  "  في
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فهو مجزوم، " تهنوا  " على الفعل إما معطوف :)وتَدعوا إِلَى السلْمِ(
 مصدر مقدر، علىوإما منصوب بإضمار أن، والمصدر المؤول معطوف 

  . لا يكن منكم ضعف وذل ودعاء إلى الصلح:والتقدير

)كُمعم اللَّهو نلَوالْأَع أَنتُمحالان، ويجوز أن تكونا  الجملتان :)و
  .مستأنفتين

 تضمينه على م أعمالكم إما مفعول ثان ليترك:)عمالَكُمولَن يتِركُم أَ(
 السلب وإما منصوب بنزع الخافض أي في أعمالكم، وقيل بدل من معنى

 الجملة قبلها، على أعمالكم من ثوابها، والجملة معطوفة لن يترالمفعول أي 
 على الأول، ومحلها رفع على الخبر وهو معكم فلا محل لها علىوقيل 
  .الثاني

الشرط، والفعل الثاني جواب  على الفاء عاطفة :)فَيحفِكُم تَبخَلُوا(
  .الشرط

)غَانَكُمأَض خْرِجيتعالى االله على قرئ الفعل بالنون وفاعله يعود :)و 
 مفتوحة وبالياء البخل، على االله أو على مضمومة وفاعله عائد إما وبالياء

 علىذلك، والفعل معطوف وفاعله أضغانكم وبالتاء مفتوحة وفاعله ك
  .الجواب

 حذف ما منادى هؤلاء إن كان اسم إشارة فهو إ:)نتُم هؤُلَاء تُدعونهآ(
" هؤُلَاء  أَنتُم" ، وإما خبر "أَنتُم " خبر "  تَدعون" منه حرف النداء، وجملة 
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 رأي الكوفيين علىاسم موصول " هؤُلَاء "  مستأنفة، وإن كان "وتدعون"
  .صلة"  تَدعون" وجملة " أَنتُم " بر فهو خ

 اسم موصول مبتدأ مؤخر ى الأولن م):فَمِنكُم من يبخَلُ ومن يبخَل(
خبره الجار والمجرور قبله، والجملة بعده صلة، ومالثانية شرطية ن 

 وهي مبتدأ خبرها إما الشرط وإما " فَإِنَّما يبخَلُ عن نَّفْسِهِ" جوابها جملة 
  .الجواب وإما الاثنان معا

ولما فيه  " على"  يتعدي بـ ل بمعني ضنخِ ب:)فَإِنَّما يبخَلُ عن نَّفْسِهِ(
  . وعنهعليهيقال بخلت وضنت " عن " من معني الإمساك يتعدي بـ 

  . جملة وإن تؤمنواعلى الجملة الشرطية معطوفة :)وإِن تَتَولَّوا(

  . الجواب وهو يستبدلعلى معطوفة :)الَكُمثُم لَا يكُونُوا أَمثَ(

   :المعني العام

سلموا وقالوا للرسول  إن بني أسد أ:نزول الآية الأولىقيل في سبب 
)I (إن : وقيل،وا بذلك فنزلتنُّقد أثرناك وجئناك بنفوسنا وأهلنا كأنهم م 

كانوا يرون أنه لا يضر مع لا إله إلا االله ذنب ) I(أصحاب رسول االله 
ا  ولَولَسوا الريعطِ وأَوا االلهَيعأطِ"  لا ينفع مع الشرك عمل فنزلت الآية كما

 -فخافوا أن يبطل الذنب العمل، وروي عن ابن عمر  " مكُالَمعوا أَلُطِبتُ
نه ليس نرى أ) I( كنا معشر أصحاب رسول االله : قال-رضي االله عنهما

قلنا ما هذا الذي يبطل  نزلت الآية، ف من الحسنات إلا مقبولا حتىءشي
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إِن اللَّه ( :تعالى نزل قوله نا الكبائر الموجبات والفواحش حتىأعمالنا ؟ فقل
ذَلِك ونا دم غْفِريبِهِ و كشْري أَن غْفِرشاءلا يي نفلما نزلت كففنا عن  ) لِم

  .)١(القول في ذلك

 ،يما أمر ونهىالذين آمنوا لطاعته ففالآية ينادي فيها رب العباد 
بطلوا أعمالكم الصالحة بالأعمال ما بلغ عن ربه، وألا توطاعة رسوله في

السيئة، إن الذين كفروا وصدوا الناس عن الدخول في الدين الحق ثم ماتوا 
قيل نزلت هذه الآية و ،مخلدون في النار وهم ،لهم ذلك لن يغفر االله على

  .في أهل قليب بدر

نه مبطل أعمال هؤلاء الكفار ومعاقبهم أ- عز وجل -االله ن ثم يبي، 
فهو خاذلهم في الدنيا والآخرة، وإذا علمتم ذلك أيها المؤمنون فلا تبالوا بهم 

علون الغالبون ولا تدعوا إلى الصلح مع العدو، وأنتم الأولا تظهروا ضعفا 
  .واالله ناصركم ولن ينقصكم ثواب أعمالكم

ن أنها لعب ولهو لا ال بالدنيا وبي من الانشغ– عز وجل –ر االله فِّثم نَ
نفاق تكم ثواب إيمانكم ولا يطلب منكم إن تؤمنوا باالله وتتقوه يؤ لها، وأاتَبثَ

ن يسألكم جميع تفي منها بجزء يسير وهو الزكاة، وإ بل يك،جميع أموالكم
أموالكم ويبالغ في تقاضيها منكم تبخلوا بها ويبرز البخل والسؤال أحقادكم 

نتم أيها المخاطبون يطلب منكم أن تنفقوا في سبيل االله آ، ه رسولهعلى
لجهاد عدوكم، فمنكم من يبخل بالنفقة المطلوبة، وميبخل بها فإنما يعود ن 

                                                        

  ).١٨٤(تفسير ابن كثير ص  )١(
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  فيجتاح جميععليه نفسه لأن بخله يؤدي إلى تغلب عدوه لىوبال بخله ع
 تعرضوا ن، وإت أموالكملغنتم الفقراء مهما بأمواله، ويهلكها، واالله الغني وأ

عن الدين يقم مقامكم غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم في التولي والزهد عن 
 ، العجمف فيهم فقيل المقصود هم الملائكة وقيل قوم منلِالإيمان، واختُ

ن تولوا سئل عمن يستبدل بهم إ) I( روي أن النبي ،وقيل قوم من فارس
 الإيمان منوطا لو كان " :ثم قال" هذا وقومه " وسلمان إلى جنبه فقال 

  . هم قوم من الأنصار واالله أعلم:، وقيل"س ارريا لناله رجال من فبالثُّ

  ية دور في إبراز المعني وتوضيحه وكان للمعاني البلاغ

يا أَيها الَّذِين آمنُوا أَطِيعوا اللَّه وأَطِيعوا الرسولَ ولَا ( :تعالىفقوله 
الَكُممطِلُوا أَعنُوا " جملة النداء  فيه )تُبآم ا الَّذِينها أَيتتضمن عدة " ي

 أن إلىالذي للبعيد، للإشارة " يا " توكيدات، منها استعمال حرف النداء 
 ينتبهوا لتلقيه، ولولا هذا المعنىالذين آمنوا ينادون لأمر مهم وخطير، فل

 وقال ابن ، كل منادٍإلىأو الهمزة، لأن االله قريب " أي  "  الدقيق لجئ بـ
 آخر ما ذكرت في إلى  القريب توكيدا–" يا "  أي – بها  وقد ينادى:هشام

  .)١(.. ".يا أَيها الَّذِين" البحث سابقا من معان وتوكيدات أفاده هذا الأسلوب 

 من باب عطف )أَطِيعوا اللَّه وأَطِيعوا الرسولَ(والعطف في قوله 
 تشمل طاعة الرسول، أو من عطف  لأن طاعة االله؛ العامعلىالخاص 
، تراحة مسببة عن الجلوساجلس واسترح، فالاس:  السبب يقالعلىالمسبب 

                                                        

  ).٢١ ،٢٠(انظر البحث ص  )١(



 
  

  ٨٤   

 

 

وأطيعوا "  طاعة الرسول، وأيضا كرر أطيعوا في علىوطاعة االله تحمل 
 ومما يؤكد ذلك ،)I(كل ذلك للاهتمام بشأن طاعته ومكانته " الرسول

 أي لا تفسدوا أعمالكم وتحبطوها  "ولا تبطلوا أعمالكم"  بعده تعالىقوله 
انه يصالرسول وع أهل الكتاب أعمالهم بتكذيب لبترك طاعة الرسول كإبطا

أَيها الَّذِين آمنُوا لَا تَرفَعوا يا "  في سورة الحجرات تعالىه قوله يدويؤ
هرِ بعضِكُم لِبعضٍ أَن تَجهروا لَه بِالْقَولِ كَج أَصواتَكُم فَوقَ صوتِ النَّبِي ولَا

 ونرلَا تَشْع أَنتُمو الُكُممطَ أَعبتَح".  

وانظر إلى الربط الصوتي الذي كان بتكرار الطاء والواو في الكلمات 
فعدم إبطال الأعمال "  تبطلوا – أطيعوا الرسول –أطيعوا االله " الثلاث 
  . طاعة االله وطاعة رسولهعلىمتوقف 

إِن الَّذِين كَفَروا وصدوا عن سبِيلِ اللَّهِ ثُم ماتُوا  " :لىتعاوفي قوله 
 ملَه اللَّه غْفِرفَلَن ي كُفَّار مهجاء الكلام مؤكدا بـ " و " وقوله "إِن ، " مهو

 على قيد أفاد أن االله لا يغفر لمن مات حاليةجملة " كُفَّارالكفر، أم ا من 
فَلَا تَهِنُوا  " :تعالى ما قبله وأيضا قوله بسلم، فالإسلام يجم أكان كافرا ث

 الَكُممأَع كُمتِرلَن يو كُمعم اللَّهو نلَوالْأَع أَنتُملْمِ ووا إِلَى السعتَدفيه " و
 معنىحالان وهما قيدان لتقرير  " واللَّه معكُم" " وأَنتُم الْأَعلَون " جملتان 

 " وتدعوا إلى السلم " إلى السلموالدعاء  " فلا تهنوا" النهي عن الضعف 
  واالله ناصرهم من أقوىنالأعليوتأكيده لوجوب الانتهاء، لأن كونهم 

  .الاجتناب عما يوجب الذل والخضوعموجبات 
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 تشبيه ضمني حيث شبه "ولَن يتِركُم أَعمالَكُم  " :تعالىوفي قوله 
فراده عن أهله، فالتشبيه عامل وتعطيل ثوابه بوتر الواتر وإالإضاعة عمل 
 ففهم من سياق الكلام ، العبارة صراحة، وإنما طوتهعليههنا لم تنص 

وفحواه وكان بمثابة الدليل والبرهان للمراد، ففي التعبير عن ترك الإثابة 
ن  معتد به من الأنفس والمال مع أءشيفي مقابلته بالوتر الذي هو إضاعة 

الأعمال غير موجبة للثواب إبراز لغاية اللطف بتصوير الثواب بصورة 
  .عظم الحقوق وإتلافهاوتنزيل ترك الإثابة منزلة إضاعة أالحق المستحق 

أَطِيعوا  " :تعالىقوله وفي الآيات ترتيب في غاية الحسن، وذلك لأن 
مر االله وأمر الرسول يقتضي السعي في القتال لأن أ " اللَّه وأَطِيعوا الرسولَ

ورد بالجهاد وقد أمروا بالطاعة، فذلك يقتضي أن يضعف المكلف ولا 
  .يكسل ولا يهن ولا يتهاون

 مكُتِؤْوا يقُتَّتَوا ونُمِؤْ تُناِ ووهلَ وبعِا لَينْ الداةُيحا الْمنَّإِ( :تعالىوقوله 
 على " الحياة الدنيا" ه قصر لموصوف  في)مكُالَوم أَمكُلُأَسا يلَ ومكُورجأُ

وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم ( :، وقوله"إنما  " طريقه" لعب ولهو "  صفة
، أو في آيات  "ولن يتركم أعمالكم"  إعادة للوعد حيث قال سابقا )أجوركم

" وفي سورة الملك  " أجر كريم"  في سورة الحديد تعالىأخرى مثل قوله 
ومن ثم فالإضافة في  " جر عظيموأ" حجرات وفي سورة ال " وأجر كبير

  .جر الذي وعدكمللتعريف أي الأ" أُجوركُم " قوله 
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 الفاء "إِن يسأَلْكُموها فَيحفِكُم تَبخَلُوا ويخْرِج أَضغَانَكُم  " :تعالىوقوله 
ح  السؤال بيانا لشحفاء يتبعللإشارة إلى أن الإ" فَيحفِكُم  " تعالىفي قوله 

ن العطف بالواو قد يكون للمثلين، وبالفاء لا يكون إلا الأنفس وذلك لأ
  .للمتعاقبين أو متعلقين أحدهما بالآخر

ب السؤال لأن الإنسان بمجرد ن أن الإحفاء يقع عق بيتعالىفكأنه 
  .السؤال لا يعطي شيئا

 عائد  "َيخْرِج"  أن فاعل على "ويخْرِج أَضغَانَكُم  " :تعالىوفي قوله 
ن الطالب قلي من باب الإسناد إلى السبب، فإ السؤال أو البخل مجاز ععلى

أصحابه يطلبونكم وأنتم لمحبة المال وشح الأنفس و) I(وهو النبي 
ون فيفضي إلى القتال وتظهر به الظغائن، ولا يخفي ما للمجاز العقلي تمتنع

  .من تخييل ومبالغة في إرادة المعنى

تُم هؤُلَاء تُدعون لِتُنفِقُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ فَمِنكُم من نهآ( :تعالىوقوله 
يبخَلُ ومن يبخَلْ فَإِنَّما يبخَلُ عن نَّفْسِهِ واللَّه الْغَنِي وأَنتُم الْفُقَراء وإِن 

ثَالَكُمكُونُوا أَملَا ي ثُم كُمرا غَيمدِلْ قَوتَبسا يلَّوتَتَو(   

 أنتم هؤلاء :إما أن تكون موصولة كأنه قال" هؤُلَاء  " :تعالىقوله 
كما " أنت " ما أن تكون وحدها خبر نفقوا في سبيل االله، وإالذين تدعون لت

إلى  أنت هذا تحقيقا للشهرة والظهور أي ظهر أثركم بحيث لا حاجة :يقال
  ."تُدعون  " يبتدئخبار عنكم بأمر مغاير ثم الإ
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 إيجاز بالحذف حيث حذف المقابل )فَمِنكُم من يبخَلُ( :تعالىقوله وفي 
  ."ومنكم من يجود " لعلمه وهو 

 أن من يبخل )ومن يبخَلْ فَإِنَّما يبخَلُ عن نَّفْسِهِ( :تعالىثم بين بقوله 
إنما "  بالقصر الذي أفادته  نفسه، وأكد هذا المعنىعلىفإنما يبخل بالإنفاق 

  . موصوف وهو نفسهعلى صفة البخل رصحيث ق" 

أي غير محتاج إلى مالكم، وأتم  " واالله الغني" ثم أكد هذا التأكيد بقوله 
واللَّه (، وفي تعريف الطرفين في قوله  "نتم الفقراءوأ"  التأكيد بقوله هذا

 " الغني والفقراء"  كلمتي د، وبينراد الم قصر أكَّ)الْغَنِي وأَنتُم الْفُقَراء
  .ظهر المعني وأوضحهتضاد أ

 على بيان ودليل )..وإِن تَتَولَّوا يستَبدِلْ قَوما غَيركُم( :تعالىوقوله 
  .استغنائه عن عباده، أو فيه إنذار بسوء العاقبة في حالة التولي

إما للتراخي " ثُم "  عطف بـ )ثُم لَا يكُونُوا أَمثَالَكُم( :تعالىوفي قوله 
  .قيقي أو لبعد المرتبة عما قبلالح

  

   وأعلمعلىواالله أ
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  أهم المراجع والمصادر 
  :كالتاليوهي بعد القرآن الكريم 
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  . م١٩٩٨ ،هـ١٤١٩طبعة أولى 

محمد محمد أبو /  د–البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري  -٢
 . م١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨نية  مكتبة وهبة ط ثا–موسي 

 دار إحياء الكتب العربية – ابن كثير –تفسير القرآن العظيم  -٣
  . تاريخوند عيسي البابي الحلبي ب–

 المكتبة –العكبري لأبي البقاء  –التبيان في إعراب القرآن  -٤
 . م١٩٧٩ - هـ ١٣٩٩  ط أولى–التوفيقية 

ي  مكتبة الخانج–القاهر الجرجاني   عبد–دلائل الإعجاز  -٥
 .م١٩٨٤

   تحقيق– المالقي –رصف المباني في شرح حروف المعاني  -٦
 - هـ ١٤٠٥دمشق ط ثانية  - م دار القل–أحمد الخراط / د

 .م١٩٨٥

 . بدون–ان ن لب– بيروت – دار السرور –شروح التلخيص  -٧



 
  

  ٨٩   

 

 

 تحقيق – ابن هشام –شذور الذهب في معرفة كلام العرب  -٨
 . بدون–الشيخ محمد محي الدين عبدالحميد 

 تحقيق الشيخ – ابن هشام – شرح قطر الندي وبل الصدى -٩
 . بدون– دار الفكر –محمد محي الدين عبد الحميد 

 زكريا الأنصاري –فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن  -١٠
 الصابوني مكتبة الصابوني ط على تحقيق الشيخ محمد –

 . م١٩٨٥ هـ ١٤٠٥أولى 

 ط مؤسسة المختار – الجزيري – المذاب الأربعة علىالفقه  -١١
 . م٢٠٠١ أولى

 – دار المنار –محمد بكر إسماعيل /  د–الفقه الواضح  -١٢
 . م١٩٩٠ -هـ ١٤١٠

 ، هـ١٣٩٧  دار الفكر ط أولى– الزمخشري –الكشاف  -١٣
 .م١٩٧٧

 . طبعة دار المعارف– ابن منظور –لسان العرب  -١٤

 ط أولي – دار الغد العربي – الفخر الرازي –مفاتيح الغيب  -١٥
 . م١٩٩٣ -  هـ١٤١٤ –

 –محمد محمد أبو موسي /  د–من أسرار التعبير القرآني  -١٦
 . م١٩٩٦ هـ ١٤١٦انية مكتبة وهبة ط ث



 
  

  ٩٠   

 

 

 طبعة عيسي البابي الحلبي – الرازي –مختار الصحاح  -١٧
 .دونب

 طبعة خاصة بوزارة – مجمع اللغة العربية –المعجم الوجيز  -١٨
 . م١٩٩٢ - هـ ١٤١٢م عليالتربية والت


